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مطبخ لسان إلعرب 


المحدمة 


الباراسايكو لوجي كقضية شخصية 


لا شك ان ( الباراسايكولوجي ) كعلم لم يعرفه القاريء 
العربي الا حديثاً ٠‏ واذا كانت ظظلواهر القدرات الباراسايكولوجية 
موجودة بكثرة في المجتمعات العربية التي حالها حال المجتمعات 
الشرقية الا ان دراسة هذه الظواهر وبناء علم قائم على معطياتها 
لم يتحقق في هذه المجتمعات ٠‏ ومن خلال الاختلاطات الحاصلة بين 
مفردات ظواهر الباراسايكولوجى ويابن السحر والشعوذة والفأل 
والتنجيم من جهة وبين ظواهر الكرامات الدينية والصوفية 
لدى هذه المجتمعات من جهة أخرى . من خلال هذه الاختلاطات 
كان موضوع ( الباراسايكولوجي ) كعلم غائبا بل ومستحيلا في 
ذهن الفرد العربي ء٠‏ فالظاهرة الخارقة هي معجزة أو كرامة أو 
سحر ء فهي اذن ذات طابع سري و باطني لا يمكن تعليله علمياً أو 
تفسيره منطقياً والا فقد سريته وأصبح ممكناً بعد أن كان 
مستحيلا ضمن الممارسات العادية للانسان ٠٠‏ من هنا كان من 
المسستعيل أن يطرة على ذهن العربي أن يحول القدرات 
الباراسايكولوجية الى علم أو بحث منهجي ولهذا كان تأخر دخول 
هذا العلم في المجال المعرفي العربي وبقي طابع الظاهرة عند حدود 
المعطى الديني أو السحري ء ولما كان الجانب الديني هو جانب 
كرامة أو ممارسة صوفية فهي اذن من عند الله وليس من قدرات 


" 


الانسان الطبيعية التي يمكن تعلمها والتدرب عليها فقد أستثني 
بحث الظامرة الغارقة كعلم لهذا الايمان واليقين الديني 
العمائدي ء أما الجائب السحري فهو أيضا حرام دينياً وهو من 
قدرات شيطانية تستعين بقوى الجان والشيطان وهو من الكبائر 
المحرمة في الاسلام وتودي بالمتعامل بها الى جهنم ويكلف صاحبها 
اضافة الى ان السحر قد يقود الى جنون الانسان واصابته من قبل 
هذه القوى الشريرة اذا لم يسستطع السيطرة عليها عند 
استحضارها » لهذا تركت هذه الظاهرة ولم تدرس من جانب 
البعث العلمي وا معرفي العربي ٠‏ 

لهذا كله لم ينشأ الباراسايكولوجي كعلم في المجتمعات العر بية 
رغم الايمان بالظواهر الخارقة وكثرتها وتعددها وانتشارها يبن 
افراد المجتمع العر بي مهما كانت درجة ثقافته وسلامته الفكرية ٠‏ 
ونحن بهذا نبتعد عن عمليات تحفسير الأرواح والتي كانت هي 
ايضاً تدخل في جانب التحريم من جهة والشعوذة من جهة اخرى 
اذا كان هذا هو واقع المجتمع العربي الذي يعيش فيه المؤّلف 
والكاتب ويخضعلعطياته ٠٠‏ من أين جاء اهتمامي 
بالباراسايكولوجي وتحول الى هواية فاهتمام فدراسة فتأليف ؟ 

في بداياتي الاولى وقبل أن أدخل في اطار التعامل مع مفردات 
الحلال والحرام ( والعياذ بالله ) كنت قد التقطت مجموعة من 
الكتب الصفراء المتداولة بشكل محدود وكان من الكتب التى 
وقعت في يدي في اوائل حياتي الثقافية ( كتاب شمس المعارف 
الكبرى ) والذي يتضمن كل الافكار عن الغوارق في التصور القديم 
بدءا من استخدامات الحروف والزاير جات الهندسية والجلجلوتية 
والبرهتية ومعطيات التأثير على الآخرين للضرر والنفع وما شاكل 
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ذلك ء وانتهاء بملحق عن كتاب علم الرمل وطريفة فتحه والتعامل 
معه ٠‏ وهذا الكتاب الذي لايزال يتداول بشكل محدود فيه كل ما 
يسعى الانسان أن يتعلمه من فنون ابتعد عن وصفها بأية صفة 
قد تعطيها ايجابية اوسلبية لأن العام لم يدخل اليه ولايتعامل معه 
لا لكونه خطا كله ولكن لآن لغته تبنى على الايمان السابق لاية 
ممارسة وتوفر القناعة الشخصية بالممارس لهذا العمل 
وهذا مايرفضه الأسلوب العلمي او لايتعامل به الا من باب الأيحاء 
والتركيز الذهني وتأثيرات اللاشهور الميتافيزيقية لقد كانت 
قراءتي لهذا الكتاب وانا في الدراسة الابتدائية فأخذني الجو 
السحري وابتدات الحكايات تنسج منوالها في عقلي لكي أحول ما 
يقوله الكتاب الى واقع عملي والى ممارسة استفيد منها شخصياً 
وأرسم اسطورتي الشخصية وافرضها على المجتمع . ولكن الكتاب 
يشترط فيما يشترطه لأية ممارسة نوعاً من الخلوة والانعزال عن 
الناس وهذا ما لم يكن متوفراً لي ٠‏ 

فاين أقوم بالعمل ؟ بغض النظر عن بعض المحاولات 
الفاشلة التي قمت بها مع بعض الأصدقاء مثل عمل طاقية الاخفاء 
وعمل حجاب ضد الرصاص ومحاولة تحضير الجان للخدمة , الا 
ان الكتابكان فاتحة للبحث عزكل الكتبالقريبة من هذا الجانب » 
وهكذا قرأت كل ما كان متوفراً في الاسواق وبعض المخطوطات 
المكتوبة باليد ٠‏ 

ولم أنج من سلسلة المتابعات السحرية والسرية هذه الا بعد 
أن درست المنطق والفلسفة والادب وغادرت عالم الاحلام يعمد 
سنوات من الجهد غير المجدي كثيرا و بعد أن بدأت أتعامل مع عمري 
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الجديد في الدراسة المتوسطة والاعدادية . وهكذا تركث حراقات 
الابتدانيه منتقلا الى عقلانية شديدة جامدة تكاد تنكر كل المعاني 
الروحية والنفسية الباطنية وتخضع معطياتها لا للتجربة العدمية 
وائما للمنطق الفكري ومعمقوليات التعامل بهذا المنطق البارد مع 
الأشياء . واذا ما تعامل المنطق الارسطي مع مرحلة المراهقة قانه 
ينتج انسانا يعبر عن نفسه بقوانين ديكتاتورية الفكر والمزة 
بالثعافة والتسامي على الآخرين بالقدرة المنطمية الني تمنع 
الناس ان الإسود هو ابيض وان الابيض هو اسود ء اي قدرة على 
اقناع الآخرين بالمنطق على عكس ما يعتمدونه في الأشياء ,» وهنا 
كانت للمراهقة البايلوجية والفكرية حدة كبيرة جعلتني لا أؤمن 
الا بالماديات ويمعطيات الحس المباشى . فمادمت لااسستطيع ان 
برهن على وجود أي شيء الا عير احساس بيه بالحواس الخمس 
فليس هناك من يستطيع أن يمنعني بوجوده » ولاشك ان الفلسفة 
الوجودية كانت خلاصة الافكار وخاتمتها التي اطلعت عليها في 
هذه المرحلة والتي استلبتني كما استلبت كثيرأ من المثقفين الذين 
كانوا مثقفين بها فقحسب ٠‏ أما انا فقد قرأت الفلسفة من بداياتها 
الاولى وحتى الوجودية التي عاصرتها قراءة وتمحيصاً واحساساً 
ومعاناة ودخلت مرحلة الكلية وكان من الممروض ان اعود الى 
قراءاتي السحرية القديمة لكوني دخلت كلية الشريعة الاسلامية 
ومعطيات الدين والتصوف تشجع على مثل تلك القراءات », الا ان 
الذي حدث هو العكس حيث استمريت على الثقافة الفلسسسقية 
والادبية وكتابة الشعر وقراءة كل مايمع في حرس كد مخ 
الاتجاهات وكنت اقراً مناهج الكلية بعقلية من يستصغر المنامج 
علو تنوعها لأن الفلسفة والتفكير الفليسفي يعطي القدرة على 
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الوقوف خارج الأشياء واصدار الأحكام عليها . وعلى الرغم من 
ان مناهج الكلية كانت تتضمن الفلسفة الاسلامية والتصوف كما 
يتضمن علم النفس الا ان اي من همذه المؤثرات لم تجعلني اعود 
لمراءاتي السابقة عن الخرافات في شمس المعارفق الكبرى كما 
كنت اسميها ٠‏ 

كل هذا وأنا ابعد ما اكون عن المراءة العلمية في الفيزياء 
والكيمياء والبايلوجي والفضاء والفلك بل لا أذكر اني قرآت 
كتابا واحدا في هذه المواضيع لأن الاختصاص الادبي في الاعدادية 
وطابع الكلية الادبي الذي مررت به جعلني اكره بل لاأفهم حتى 
ابسط مفردات الفيزياء والكيماء والبايلوجي حتى ولو بمستوى 
الاختصاص العلمي ف الاعدادية 2« ورغم اطلاعي على بعضص الكتب 
في النظرية النسبية ونظرية التطور الا اني اقرأ نتائجها الفلسفية 

لاتفصيلاتها الرياضية والبايلوجية ٠‏ 
ويعد انتهاء الكلية ودخولي مجال الوظيفة الصحفية والاعلامية 
بقيت في حدود التعامل الثقافي بأفكار الفلسفات الثورية المعاصرة 
وأفكار العزب وأصدرت أكثشر من كتاب في هذا الجانب وحتى 
بعد قراءتي لكتاب الطاقة الانسانية لاحمد حسين الذي يعاول 
فيه ان يفسر الظواهر الخارقة من المعجزات والكرامات والسحر 
بل ويتحدث بشكل بسيط عن نشوء الباراسايكولوجي في أمريكا 
وجامعة ديوك الا آن كل هذا رغم انه تحرش بمعطيات ثقافتي في 
الابتدائية ورغم انه بقي يحفر في ذهني الاانه لم يقدني الى 

التخصص في هذا الجانب ومتابعته ٠‏ 
وكانت عودتي الى قراءة هذه المواضيع والاطلاع عبى تفاصيل 
الباراسايكولوجي بفضل كتاب كان ينشر مسلسلا في احدى الصحف 
إ 


الاردنية ( الدستور ) وهو كتاب ( الطبيعة الغارقة ) للكاتب 
( ليل واطسون ) فأثارني جدأً وجمعت كل صفحات الكتاب 
مسلسلا واعادني عودة قوية جدأ ‏ خاصة وان الفلسفة بيدأت 
تفقد قدرتها على تطويقي ضمن مفاهيمها التي بدأت تتبخر من 
خلال صواع الفلسفات والفلاسفة وتناقضاتهم بعضهم مع بعض 
وهكذا بدأت اتلمس الظواهر الغريبة واربط بينها وبين معطيات 
شمس المعارف الكبرى فأجد ان العقل العلمي المعاصى بدأ يجمع 
ظواهر يبحثها كتاب شمس ال لمعارف بشكل عادي وغير استثناتي ٠‏ 

ثم اطلعت وبشكل استفزازي على كتاب ( علم نفس الحاسة 
السادسة ) فانقلب التفكير المنطقي البارد الهادىء على نفسه ثم 
قرات كتاب ( فلسفة الهند في سيرة بوجي ) فارتبط التفكير 
الخرافي بالمعقول المعاصر و بالعلم التجريبي أيضاً فكل ظاهرة خارقة 
في هذا الكتاب يعطيها تبريراً وتفسيراً فلسفياً وما يقوله العلم 
المعاصى بعد آخر المعطيات الفيزيائية والكيمائية والبايلوجيمة 
الجديدة وهكذا أقفلت حلقة أفكاري وأصبحت الظواهر الخارقة 
مهما كانت بعيدة عن التصديق في المعقول الاعتيادي فانها لها 
رصيد علمي حقيقي في العلم المعاصى وأخد العلم المعاصىر يلح 
في دراستها وتفسيرها يعد تصديقها . وهكذا بدأت علاقتي 
بالباراسايكولوجي كعلم بعد أن كانت علاقتي بظواهره وأنا في 
الابتدائية » وهنا وجدت العلاقة التي لم يتحدث عنها احد حتى 
الآن بين ( كتاب ايجنك ) الصيني والموّلف قبل خمسة الاف سنة 
وبين كتاب ضرب الرمل او علم الرمل كما هو موجود في كتاب 
( شمس المعارف الكبرى ) وهكذا وجدت اكتشاف العلاقة القريبة 
الصادقة بين علم التنجيم القديم وبين علم الفلك الحديث , وبين 
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تلويحات السحر القديم وعلم الحروف والموسيقى الغريبة وبين 
التاثر على ( الأشياء من بعد واحداث الشفاء الروحي ٠٠٠‏ الخ ) 
من ترابطات اكثر من ان تعد في هذه المناسبة والمقدمة البسيطة ٠‏ 
وهكذا كانت مباشرتي في اصدار اول نشرة من نوعها في الوطن 
العربي عن موضوع الباراسايكولوجي عام ١94٠‏ واستمرت حتى 
الان في دائرة الاعلام الداخلي . كما خصصت كثيراً من سفراتي 
الى الخارج للبحث عن مصادر بمختلف اللغات عن الموضوع فتكونت 
لدينا مكتبه معقولة في هذا الجانب علما انها جهد شخصي قبل كل 
شيء » ولقد لعبت أفلام السينما والفديو دوراً في اعطاء امتدادات 
خيالية طموحة لامكانات هذا العلم الجديد على كافة المستويات 
وهكذا تحول هذا الموضوع الى شغلي الشاغل طيلة السنوات 
العديدة الماضية ولا زلت أبحث لعلي أن أجد الانسان عبر قواه 
الخفية العميقة ما الذي سيكون عليه تعريفه وحدوده وامكاناته 
وهل سنرجع لنبرهن علميا على ما قاله الشاعر : 
وتحسب انك جرم صغير١‏ وفيك انطوى العالم الأكبر 
أم اننا بعد كل هذا البعث عن الانسان عبر هذه القوى 
الخارقة التي لديه سنبقى نقول مع الكسيس كارليل : 
الانسان ذلك المجهول ! 


المؤلف 


مجم حرم حسام جد صر جه ؟ | 17 م و١‏ 





الباراسايكوئوجي بين العلم والغرافة 


لاشك ان الحقيقة العلمية الجديدة لا يمكن قبولها في عائلة العلوم 
بش كل طبيعي وبسيط بل ان عليها لكي تآأخذ موقعها في مجتمم العلوم 
المتعارف عليها والمتعامل بها مختيريا يوميا ان تناضل بقوة وان تتحدى 
كل التجارب التي تمارس خلالها لكي تعطي النتائج المتوخاة منها . فعلى 
الحقيقة العلمية ان تقنع الجميع بان مقدماتها داشما تؤدي لنتامحها المحددة سلقا 
عبر النظرية ويخطيء من .ظن ان العلوم سواء كانت على شكل أفراد علماء 
او ظريات علمية تقبل بسهولة اية اضافات جديدة او معلومات تخرج عن 
سياقاتها المعتادة والمعمول بها بسهولة ٠‏ لقد ناضل سقراط ضد السوفسطابين 
واستخدم اسلوبهم هسه في الحوار والمناقئة والاستنباطا لكي 
إشت دعالم الفلسمة بوجه الموضى السوفطائية في عصره وبعد دكتاتورية 
ارسطو الفلس فية لم بستطع عدد كبير من العلماء ان يتحدث بحرية ليثبت 
بعض الحقائق المستجدة على منطق ارسطو وارائه في الفلك في عصور اوربا 
المظلمة » وحتى بعد ان اكدت العين المجردة ان الارض ليست مركز الكون 
وجدنا العلماء يرفضون قبول حتى مجرد التجرية بالنظر بالتلس كوب الى 
الفضاء للتاكد من المعلومات الجديدة » وما اكثر العلماء الذين احرقت كتبهم 
واضطهدو! واعدموا لانهم طرحوا افكارا علمية جديدة على عصرهم وتخالف 
السياق العقلى الذي كان سائدا في مجتمعاتهم ولم يعترف بهم الا بعد مضي 
زمن طويل ٠‏ 
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ادن فالعلم ليس حياديا تجاه الاكتشافات الحديدة والابداعات التى قد 
لا تخفع لنفس السياقات التي يتعامل بها المجتمع . لان العلم يحصر دائما 
في اطار العلساء كافراد قيسين على النظريات العلمية المتوفرة : ومن هنا فان العلم 
بنظور هؤلاء هو وجهه ظرهم عن علم عصرهم فقط ٠‏ 

اننا اذ تشضير ىٍْ هذه المقدمة الى التحرر من السياقات العلمية 
العلسية وطرح الحقائق بش كل مبعثر وبلا سياق وانما ندعو الى ان يكون 
العلم له حربة مطلقة خارج اطار الافراد العلماء الذين سثلون ارادة محكومة 
سواصفات علمية محددة ,ما سبق من اكتشافات موحدة : ان العلم هو نافذة 
بحب ان تكون مفتوحة لكل مكتشف ومبدع : اله منهج وليس مذهيا محددا ه 
لوجدنا انها كانت دائما تنصف بالتغيروالتطور فلماذا لا يكون هذا الوصف 
التغير والتطور : هو اساس المنهج العلمى وليبس قيدا ومذهها محكما على 
ماسبقه ويقفل المعارف ف حدود النظريات والتجارب والسياقات التي 
سسقته ؟ 

لقد كانت كل العلوم المعاصرة ابناء للفلسفة ؛ وبعد ان بدآأت تنضج 
الفلسفة العلوم المعاصرة كافة فهل اتنهت الفلسفة عن ان تلد من جديد علوما 
جديدة وهي لازالت اغنى من جميع العلوم ومفردات المعرفة الاساسية ؟ هكذا 
اذن يغلق العلم ابوابه و بتقوقع ونعزل عن النشاط الحر الابداعى » وهقف 
عند حدود معطياته الحاخرة ومن بريد أن يضيف او يغير او يطور بسكل 
: منهعجي جد بد فان عليه ان بصارع كل حقائق العلوم السابقة وارادة 
الاكاديميين العلميين الجافة والباردة ٠‏ 
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عسادا شعل علم جديد مثل الباراسا بكو توحى ف هذا الو مط المخيف وهو 
لما ذا بعد سياقاته ومنهحه ولا بضع حتى الان التركيبات النظرية النهائية له ١‏ 
أن الظواهر النا رامابكولوجية موجودة قٍ المجتم مند أقدم م العصور 83 

31 انها كانت اساسا لتفسير ذلواهر العالم للانسان دون معرفه اسبابها 
ونتائجها وكان الانسان بخضع للطقوس الغربة التي كانت تمارس عليه من 
بل العرافين والكهنة والسحرة ٠‏ 

اننا حملما نطالب جسيع العلوم الفيز با ئنه والكيميانية وتفرعاتها ومركناتها 
لفسير ا البأراسا؛ ل احا 0 


جئاه متاايقة تظار الى الجهزل .+ بعيون و مينة 6 وتؤداد راشي نوما بعة 
بوم ء وتتكدس الاحداث والتجارب وبعجز العقل العلمي بسياقاته المعروفة 
والسابقة ان بسر اس ط هذه الامور ذماذا يفعل الانسان الذي تعلم وغرز في 
طبيعته حب الاستطلاع ومحاولة فهم العالم وتمهسه شكل افضل ؟ في هذا 
الوسط يقف اليوم الباراسايكو لوجي يعاني ويناضل لاثبات حقيقته الجديدة 
بوسائله الجديدة ومنهجه الجديد ٠‏ 

ونظرا لمحاولات العلساء تقيير هذه الظواهرالتى يطرحها الباراسا نكو لوجى 
فقد انقسم العلماء في محاولات تفسير الظواهر إلى مدرستين تفرضهما الطبيعة 
الابدبولوجة للعلماء قل الطبيعة العلمية المنهحية : مدرسة تومن بالمادة وان 
ليس هناك شيء غير مادي وكل ما ظهر لنا انه غير مادي فهو وهم لان كل شيء 
بتكون من ذرات ومفردات الذرة مهما تعددت وصغرت جسيماتها وققفدت 
شحناتها فانها تبقى مادية : والقصور في وسائلنا العلمية عن ادراك مادية هذه 
الجسيمات وهي هنا دوكماتية يقينية فلسفية اكثر منها احتمالية علمية 
تجريبية » فمالا ادركه بوسائلي العلمية كيف ابقي على فرضيته النظرية ؟ يجب 
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ان اقف في حدود المنهج العلي الذي قف عند التجربة والمختبر . ومع مذا 
فان هؤلاء يبقون يتعاملون مع تتواهر الباراسانكولوجي على 21 :واببات 
كهرومغناطيسسية او ادق تتعامل بها الخلايا الحية » وحتى حينها اجربت تجارب 
في غرفة ( فاراداي ) العازلة وتمت الاتصالات خلالها فانهم يطرحون بديلا ظريا 
لا علميا تجريبيا يعملون عليه : انهم يقولون ان الانسان يعمل كالالة فهو 
ستتشف الاشياء والامور مثل الرادار وانتقال افكار غيره إليه نتم يفضل 
تموجات بلتقطها دماغه أو يرسلها كالرادبو وهكذا فك لظاهرة بارانا نكو لوجية 
تلقى شرحها وتفسيرها بالتموجات القصيرة او الطويلة الصادرة عن الكائن اي 
تلقي تفسيرا ماديا ٠٠‏ ومع كل هذا فلم يستطع هذا الاسنوب والمنهج العلمي 
ان يصل الى تفسير كيفية اختراق الاتصال الفكري لكل المعطيات التي يطرحها 
هذا الاسلوب ويخترق كل الجدران المادية التي يحاولون عزلها به : حتى بدأوا 
نتجهون اخيراً الى النوترينو كحامل للافكار لانه هو الوحيد الذي يخترق 
غرفة (فاراداي) باعتباره لا شحنة له فهل هذا تفسير ؟ وهم لا ستطيعون ان 
يضعوا النوترينو تحت المجهر ويعيدون التجربة عليه وانما بليسونه ما شاؤون 
ما دام هو شيثًا عاديا ٠‏ 


اما المدرسة الثانية لتفسير ظواهر الباراسايكولوجي فهي التي تقول ان 
هناك عنصرا لاماديا ورأء جميع هذه الظواهر وهو الذي يستطيع ان يخخترق 
كل القوى العلمية وفسر كل الغرائب والقدرات الخارقة للباراسا نكو لوجيين : 
هذا العنصر هو الروح أو الجسد الاثيري » وهكذا نشأت عن المدرسة الجمعيات 
الروحية في اوربا وامريكاء وحملت اواء الباراسايكو لوجي معانها لم تستطعان 
تعطي اي تفسير علمي مختبري للروح رغم الادعاءات بتصوير الارواح 
واستحضارها ومخاطبتهما ٠.‏ الخ مما الحق بالباراسايكو لوجي افدح الاذى 
ووصف بالشعوذة والسحر والدجل ء 
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اننا من كل ما 'نقدم نريد أن نوكد على ان العلم الجديد هذا سيكون له 
الدراسة فيه . وبدون ممارسة اي ديكتاتورية علمية تتقنع مرة بأسم المادية ومرة 
باسم الروحية: وما دام الاشخاص ذوو القايلنات الباراسايكو لوجية ف ازدياد 
فعلينا ان نبحث مفردات هذا العلم بالاسلوب الذي نتيحه هو لنمسه . لا ان 
نفرض عليه مقولاننا الساءقة ومفرداتنا العلمية العاجزة عن استتيعابه » ولا 
شترط لنعله الجديد ان يكون جاهزا بين يوم وليلة فليس هو ظرية ضمن 
النظريات العلسية الجديدة بل هو علم جديد ويجب اتاحة الفرصة له وعدم 
الحكم عليه في المهد بانه ليس بعلم لانه لا بخضع لمقايس واعتبارات العلوم 
المطروحة : ومادامت الظواهر موجودة : فحتما سيأتي اليوم الذي تخضع به 
هذه الظواهر لعبقرية علمية يستطيع ان ينظرها ويستخرج مافيها من كنوز » 
فدعو الوليد يكير ولا تحاولوا ان تشوهوه فمرة تعالجونه بالفيز باء التى هى 
اتحدث عنها لا تخة لا -- ولا تمكة* تحت المجهر ٠‏ 

وهكذا بطرح السؤال الكبير هل ان الباراسايكو لوجي علم ام خرافة او 
سحر فبماذا بحيب الباراسا بكو لوجيون عن هذا الطرح ؟ 

لا نك ان الظواهر الغربسة والطاقة الانسائية الفائقة والبحوث الجارية 
على قدم وساق ف جميع انحاء العالم وخاصة ف امرتكا والا"تحاد السوفيتي 
والتي تتحد .عن قدرات خارقة لبعض الناس الموهويين الذين ستطيعون 
ان شعلوا العجائب سواء في استخدام الموجات الدماغية للاتصالات أو 
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بالحالة النفسية للانسان الاخر عبر استفزازه نفسياً وحتى تلويمه مغناطيسياً 
عن بعد بل ومحاولة قتله بالتركيز على ضربات قلبه وزيادتها حتى اللوت . 
يعاولا اشرقة العلوانان سحن من :عورف الكوقيو اي وداعةبأتلحة عله 
بمقدورها احداث الجنون الالكتروني أو ما يسمى بممزق الاعصاب النفشي 
الذي يفعل فعل العقاقير المهلوسة ؛ أو ما يقال في بعض المصادر من ان الاتحاد 
السوفيتي اخذ باعداد جيش من مليوني وسيط تفساني معد ومدرب تدرياً 
كافياً لغزو العالم » بل والدراسات التي تربط بين هذه الابحاث 
الباراسا نكو لوجية والاطباق الطائرة .والدراسات التي أكدتها مصادر .وكالة 
الاستخبارات الدقاعية الامردكية والتي اعلنت عام/15178 حول جهود 
السوفيبت في مجال بحوث القوى النفسية الخارقة والتي تنبأت بان جهود 
الروس تسعى في هذا المجال الى التعرف على فحوى الوثائق السرية للغاية 
في الولايات المتحدة والخاصة بجبهة اتتشار الجنود والسفن الحربية ومواقع 
وطبيعة القواعد العسكرية الامريكية ومن ثم تعطيل فعالية افكار القادة 
المدنيين من مسافة بعيدة بل وقتل أي مسؤول امريكي بالسيكوكينزيا وعن 
مسافة بعيدة واخيراً تعطيل المعدات العسكرية الامريكية بما في ذلك 
مركيات الفضاء ٠‏ 


كل هذه الدراسات وغيرها من مختلف الانواع والاشكال والصياغات 
الغريبة والعجيبة هي الموضوع الذي سنحاول ان نتعرض له في هذه 
الدراسة المسلسلة التى نبغى ان نوثق المعلومات الاساسية عنما بالمصادر 
العالمية الرصيئة ولكى تكشف ايضآ الزيف والدجل والاخبار الكاذبة التى 
تضخي المعلومات لاغراض الدعاية والايهام وصرف الاهتمام عن المواضيع 
الخماضية كج 


حل 


اننا بدءآ نجد ان مواضيع الباراسايكو لوجي قد اخدت مكانها السليم 
ف الجامعات باعتبارها مراكز العلم وهي المسؤولة عن فحص مقرداتها 
ومصداقيتها » واذا كانت اكثر جامعات العالم تسعى جاهدة الى التعرف على 
هذه الطاقة الغريبة لدى الانسان والمدى الذي يمكنها ان تبلغه على مساحة 
الواقع فأن السياسات والاستراتيحيات العسكرية تسعى جاهدة الى ان 
توظف هذه القدرات في المجالات العسكرية والاستخبارية وتمول 
الدراسات بشكل مباشر في الاتحاد السوفيتى وغير مباثشر في الولايات 
المتحدة الامربكية » يقول تقرير رسمي لدائرة لجنة العلوم والتكنولوجيا 
في الولادات المتحدة عام / الها والذي اقرت فيه المصادقة على بحوث 
الباراسايكولوجي البحث في فيزياء الوعي قد استلمت نسبيآ امدادات 
ومصاريك قليلة لأن المضداقية والنتاكي الكامنة لهذا الحك تحمل علامات 
استفهام بشكل واسع بالرغم من ان ذلك اقل اليوم مما كان عليه في 
السايق » ومن المفروض ان القوة الكامنة والمضامين البعيدة المدى من 
المعرفة في هذا المجال ولان من المفترض والمسلم به ان الاتحاد السوفيتي 
قد تميز أو امتلك تخصصا معترفاً به ليكون مدافعا عن مثل هذا البحث 
على مستوى عال » فان الكو نفرس الامربكي بيرغب بان يأخذ على عاتقه 
تقديرا جديا وتقيبما سليما لجهود البحث في هذا الللداء٠‏ 


ولا شاك ان خطورة موضوع الباراسايكولوجي واهميته تكون في 
طريقة توظيفه لا بمعرفة آساسه الفيزيائي أو البيولوجي » حيث يمكن توظيف 
القابلية الباراسانكولوجية بمجرد ظهورها واثباتها لدى بعض الافراد اما 
الصورة الطموحة للتوظيف فهى ولا شك تنعلق بالاهمية الاستئنائية الى 
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.عامها اادو'ه على ذلك : كاذ' ظهر شخص له قدرة اليكو كينزيا حقيقفه 
( أي التآثير على الاشياء من بعد دون لمسها ) » فان هذا الشخص ستطيع 
ان بفعل العجائب ويعتقد ( رون روبرتسون ) ضابط الامن في مختير لورنس 
مور في كاليفورنيا الذي ,يصمم رئووس الطوربيدات النووية انه اذا كان 
( يوري كيلر ) يستطيع ان بطوي الملاعق والمفاتيح من خلال قوة تحريك 
الاشياء بالذهن السايكوكتيزيا فهو اذن قادر على ان يفجر أو يشعل قتيلة 
دربة كل ما تنطليه مو تحريك ١+‏ أونس لمسافة ربع انج : بل من الممكن 
بهذه الوسيلة ‏ السيكوكينزيا » اعطاب أو تعطيل العقول الالكترونية ذات 
الاستخدام العسكرى لان الاسلحة الحديثة من رادارات وقنابل واجهزة 
ملاحقة الطاثرات الحربية وحتى أجهزة التسديد في الاسلحة يعتمد ‏ بشكل 
أو باخر على العقول الالكترونية فاذا كانت قوة السيكوكينزيا تستطيم 
السيطرة على هذه العقول فستتكون هذه الحقيقة بدرجة من الاهمية مساوية 
لاحتكار الذرة وهذه فكرة كانت تشغل وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) 
ولهذا نجد الرئيس الامريكي كارت بعد ان قابل يوري كيلر وراى قدرته 
على لي المعادن بمجرد النظر اليها عام/1906 وبعد أن آنار كيلر اهتمام 
كار اتوت الاراننا كر توجية الى تقوم .واذالنامك الترية الروئنينة 
واثار مخاوفه من قدرنهم على توظيفها ضد امربكا وحادثة السفارة الامرركية 
ف موسكو التي كانت تتعرض لاشعاعات غريبة فمرها البعض بانها 
استخدمت للسيطرة العقلية عن العاملين في السفارة » فم حادثة اعتقال 
الاتحاد السوفيتي للصحفي الامربكي ( توث ) مراسل صحيفة لوس انجلس 
تايمس بححة أنه كان يسعى وراء سرقة معلومات علمية عن موضوع 
الباراسا نكو لوجي من احد الخبراء الروس » كل هذا جعل كارتر شير رسميآً 
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موضوع الباراسايكولوجي وامر باعداد تقييم استخباري جديد من هذه 
البحوث الباراسابكولوجية لدى السوفيت وجدواها من الناحية العسكرية 


اول تقرير رسمي بنحز في مؤسسة الامن القومي حول الموضوع » لقد أكد 
هذا التقرير على ان المخابرات الامريكية وجدت الباراسابكولوجيين 
السوفيت مهتمين بائيات الباراسايكولوجيا تحدث من خلال ميكانيكية 
مادية : كما وجدت دليلا واضحا على اهتمام السوفيت في تقنيات الظواهر 
الخارقة وانهم فعلا قاموا بتجربة جهاز قياس فسيولوجي من المعروف بانه 
بقوم بحساب دقات القلب ونسبة التنفس لاشخاص على بعد الآف الاميال 
بدون معرفة وسائل الاتصال في هذا المجال ٠‏ 


وف الجانب الامريكي الذي بدأ بحوث الباراسايكولوجي بشكل 
سري نجد ان استخدام ‏ الباراسايكولوجي في عملية اكتشاف غواصة 
سوفيتية غارقة في اعماق المحيط الاطلسي عام//ال/اة1 حيث وجدت بداخلها 
معذات ومعلومات أتاحت للولابات المتحدة معرفة الثفرة السرية 
التي كانت تستعملها جميع وحدات الاسطول السوفيتي وقد مكنتها هذه 
العملية من كشف مواقم انتشار الاساطيل والقوة الضاربة السوفيتية مما 
ارغم القيادة السوفيتية على تبديل مواقع هذه القوات وتغيير الشفرة . 
ان هذه العملية لم تكن نتيجة لجهود الوسائل التقليدية التابعة لوكالة 
الاستخبارات المركزية فلا طائرات الاستتكشاف النفاثة ولا السفن المجمزة 
الكترونيا ولا الاقمار الصناعية كانت لتتمكن من اكتشاف موقع الغواصة 
السوفيتية الراسية في اعماق المحيط الاطلسي في نقطة لا يدري احد 
باحداثها ء لقد استعسل في البحث سلاح جديد هو الباراسايكولوبي ٠‏ 
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مسا لا شك فيه ان موضوع الباراسايكولوجي يعتبر من خلال ما تقدء 
من اخطر المواضيع العملية المعاصرة حتى يكاد يكون الموضوع الاول في 
أي قرار كبير : لان مفردات الاحداث السياسية والعمسكرية والفنية قبل 
ان تكون على ارض الواقع كأحداث وممارسات بحب أن نمر بوعي 
صاحب القرار وتستخدم السياقات العلمية والعقلية لتحديد القناعة فيه : 
اذا ما كان هناك تأثير على عقل ووعى صاحب القرار من قبل الطاقة النفسية 
الخارقة للاعداء فأنه سوف لن بتخذ القرار او سدله او تتصرف يشكل 
مغاير له واذا ابى كان هذه القوى الخارقة لدى الباراسا يكو لوجيين الاعداء 
تقتله وهذا ما ذكرته وكالة روتر في با؟ لإ ددة! حينما أكدت على ان 
عملاء بعض الحكومات ممن بمتلكون قدرات عقلية غريبة أي القدرة على 
تحربك الاجسام الفيزياوية دون لمسها والتآثير على نبضات قلب الكائنات 
الحية » ة موا باستخدام مهاراتهم لابطال مفعول الاساحة التى يمتلكها العدو 
ولاصابة القادة بحلطات قلمية ٠‏ وت كد الوكالة ان العلمساء بستخدمون معدات 


ووه 


اذن نحن ف عصر جديد او على ابواب علم جديد اشيه بالسحر القديم 
منه بالعلم الحديث ولعل اغرب ما كان يستخدم في العلوم السحرية القديية 
نجده اليوم في تقرير سري لوكالة الامن القومي الامريكية يطرح كطموح 
في توظيفات الباراسايكولوجي ؛ لقد كان السحر القديم يعتمد فيدا بعتمده اذا 
اراد الساحر ان بقتل كفنا ما » فانه برسم 506 امامه وسداً بقراءة 
طلاس مه عليه ويستخدم بخوره وكيميائه الخاصة بمثل هذا العمل ثم يبحمل 
سكينا فيطعن الصورة فاذا بذلك الشخص يطعن حقيقة وموت » وهصذا 
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نمه نجده اليوم في كتاب حروب العقل لرون ماكري والدذي جاءت كتابته 
بناء على تكليف رسمي من الرميس الامريكي كارتر لوكالة المخابرات 
الامريكية للقول الفصل في قدرات الاتحاد السوفيتى واستخدامه لطاقة 
العقل وتوظيفها للتأثير على القرار الامريكى والقيادة الآمر قكية 6 يفول روذ 
ماكري نقلا عن جيمس راندي ( ان م المسائل التي تمكف البنتاغون 
على دراستها الان هي السحر العاطفي : انهم بحاولون ان يطوروا صورا مسريعة 
الاتحلال للمواقع امسا الروسية 0 انهم اذا ما احرقوا تلك 
المور فأن 0 الصناعية والقذائف والصواريخ ستتحطم ) ٠‏ 

وهكذا نجد انفسنا اليوم امام الاجهزة الالكترونية المعقدة والصواريخ 
ااعابرة القارات والسفن الفضائية التي تكتشف أعماق الفضاء والهندسة 
الوراثية التي تتحكم بشكل الانسان المستقبلي وبالسيبر ناطيق في كل شيء 
وسحاولة صناعة عناصر جديدة في نركيب مواد الطبيعة .٠‏ الخ ونجد صورة 
السحر القديم في التصور التكنولوجي غدا ٠‏ 

ونتساءعل في ضوء هذه المعطيات : 

هل يستطيع الانسان فعلا ان تحدث مع اخيه الانسان عير الاف 
الاميال ؟ نجيب نعي بواسطة الهاتف فاذا ما انقطم الاتصال السلكي 
واللاسلكي همل ستطيع أن بخبره بشي ما ؟ بحاول الباراسايكو لوجي 
المعاصر ان يقول نعم ودون حاجة الى آي عمل غير التركيز الذهني والترابط 
العاطفي وقدرة خارقة بل وطبيعية في كل انسان ؟ وهل يستطيع انسان ان 
شاهد اخر وماذا شعل وهو بعد عنه بالاف الاميال ؟ تقول التكنولوجيا 
عم بواسطة الهاتف المصور والتلفزيون او ما استجد من وسائل الصور » 
فاذا قلت هل يمكن ذلك بلا وسيلة فيكون جواب الباراسانكولوجي » نعم » 


ل 


وسحرد ان اتحه بفكري الى الآخر وبتركيز ذهني حاد واستعداد قوي. 
يستطيع الانسان الاتتقال يفكره وروحه الى أي مكان في العالم مهما كان 
مغلقا وان بصف ويرى يصف بدقة عحية ودون الحاجة الى الامتئذان اى 
فتح الابوابٍ المغلقة او حتى معرفة المكان الموجود فيه ذلك الانسان » وبدون. 
الحاجة الى البلورة السحرية التي يتحدث عنها سحرة العصور الماضية ٠‏ 

ويبقى سؤال دقيق جدا وخطير جدا هل يستطيع انسان العصر الحاضر 
بعد تقدمه الكبير في معرفة التاريخ والفضاء والفلك وكل الكون الذي 
بحيطه والبيئة التي توثر فيه ان بعرف ماذا سيحدت غدا أو بعد شهر أو 
سنة او مئات البح ؟ سيكون جواب العلع المعاصر أن هناك علما جديدا 
أاأسمة علم المستقل ببني احداثيات المستقبل على سياقات الحاضر وتوجيهاته. 
واهدافه » ويستطيع ان ينبئك بالمستقبل القريب او البعيد اذا لم بتغير اي 
شيء في سياقات الحاضر الذي استنتج منه المستقبل اي انه ينبئك بالمستقبل 
بذاء على سياقات الحاضر ودوامها وثابتها ؛ اما اذا حدث في اليوم التالي تغيير 
في مفردة من هذه الممردات فآن المستقبل يصبح مرتبطا بهذا التغيير وبخضع 
له ولا نستطيع ان نعرف عن غد أي شيء ٠‏ 

اما حينما تسأل الباراسايكولوجي فانه يبدا بالحديث عن حركة الفلك 
عند البابلبين والصينيين والفراعنة والهنود والاغريق ثم ينتقل بك الى العصور 
الوسطى ثم يصل بك الى الحاضر عبر سياق من التنبئؤات الصادقة كل لمن سبقه 
وكل حضارة لمن قبلها ويطرح معرفة المستقبل بشكل بسيط جدا ولا يحتاج 
الى حساب الماضي ولا الابراج ولا مذب هالي وانما يقول لك بكل بساطة 
انك غدا ستفعل كذا وكذا وان الحرب ستقوم بين كذا وكذا وان النصر لكذا 
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على كذا وسرد تاريخ الكون المقبل بدون الاستناد الى أي سياق علمسي 
منطقي تاربخي دون استشارة البلورة السحرية او أي وسيلة من وسائل 
السحرة 1 وائما لمحات الحدس الانساني والطاقة لديه تجعله يقول ما يقول 
وستحن تمه في كل ما يقول ؛ وقد يكون ما يراه أشبه بالحلم أو بالفيلم 
السينمائي فهل يا ترى ستصدقه ام لا » » ومس ترى الى اي مدى صدق 
الباراسايكولوجيون ف الماضي والى اي مدى يصدق التنؤ وقراءة المستقبل 
اليوم ونحداءءء 


بف 


قصة البدايات الاولى 


حينسا نحاول ان تتحدث عن البدايات التاريخية للباراسا يكو لوجي علينا 
ان تفرق بين الظواهر الباراسايكولوجية كظواهر موجودة منذ القدم ومع 
بدايات الانسان القديم» وبين الباراس! نك ولوجية كعلم يبحث على سس «حددة 
ومعلومة ومعروفة » اي .يجب علينا ان تفرق بين الظاهرة الطبيعية وبين العلم 
الذي بدرسها » حيث ان الباراسايكولوجيا كعلم بعد من احدث العلوم 
المعاصرة في حين أن ظاهراته هي من اقدم الظواهر » بل هناك افتراض بطرحه 
بعض الكتاب في هذا المجال يقول بان الانسان القديم كان يستخدم القدرات 
الباراسا يكو لوجية في تعامله مع الطبيعة ومع البشر » فكان عند الانسان قدرة 
على الاحساس بالخطر نخاطريا وقبل ان يتشخص امامه مصدر الخطر » وكان 
يستخدم التخاطر كوسيلة لابلاغ الاخرين ماير بده ومابعانيه ٠‏ 


ومن هنا فان المؤرخين للءاراسابكو لوجي الدين يعون بين ظواهره » 
وأساليب تفسيره العلسية وغير العلسية بقسسون تاريخ الباراسا بكو لوجي الى 
ثلاث فترات زمنية » الاولى هي الفترة البدائية السابقة للتاريخ والتاربخية معا 
حيث دونت مظاهر عامة عديدة خلال هذه الفترة » وتمتد هذه الفترة بالنسسة 
البار اسا نكو لوجي منذ رصد أول ظاهرة حتى القرن التاسع عشر : أما الفترة 
الثانية فتشمل العقد الاخير من القرن التاسع عشر حتى النصف الاول من القرن 
العشربن » والفترة الثالثة تبدأ من منتصف القرن العشرين حتى الفترة المعاصرةء 
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ومن اكثر الامثلة ورودا على لسان مؤرخي الباراسابكو لوجي في حدثهم. 
عن الظواهر الباراسا بكو لوجية في التاريخ القديم» مثال الملك كروسيس ملك 
ليديا مع عرافة دلفي » لقد كان الملك كروسيس بريد معرفة قدرة الكهان على 
اعطاثه استشارة صحيحة في مسألة محاربته لجيش الفرس » واراد قبل ان نتخذ 
قراره باستشارة احدهم » ان يمتحنهم ليعرف الصادق منهم من الكاذب وهذه. 
تعد آول محاولة تجرسية في تاريخ الباراسانكو لوجي . «ديث عند امدت الى 
اختبار معقد بما فيه الكفابة لكي يستعد أعمال الحدس والتخمين والصدفة 
فعمد الى ان يسلق حملا وساحفاة معا في وعاء نحاسي ذي غطاء تحاسي وارسل 
وفوده الى الكهان المعروفين طالبا منهم اخباره عما يفعله الملك في تلك اللحظة » 
وبالطبع لا يمكن ان يرد على ذهن احد ان الملك يسلق خروفا وسلحفاة معآ ؛ 
حيث ان هذا العمل لا منطقي ولا معقول ولا واقعي » واذا رآه العاقل بعينيه 
فلا يكاد بصدق عينيه » ومن هنا وصفت هذه التجربة بأنها تجربة نوذجية 
لاختبار القدرات الباراسايكو لوجية للكهان والعرافين » وفعلا اجابة عرافة 
دلفي وحدها بصورة صحيحة واصفة بالضبط ما كان يفعله الملك في سلق 
الخروف والساحفاة في وعاء نحاسي وبغطاء نحاسي ٠‏ 

وقد سئل ارسطو طاليس عن المقدرة على التنبؤ بوقوع الاحداث قبل 
حدوثها ؛ فقال بانها بالنسبة للرجم بالغيب الذي يحدث في النوم ومن خلال 
الاحلام لا سكدن! استعاده بخدة واحتقار ولا أن نعطيه ثقة جلية ووائحة وهو 
يرى ان الرجم بالغيب في الاحلام لكي يكون حقيقيا يجب ان يكون قابلا 
للتصديق » لان له مظهرا من العقل ٠‏ 

ولعلنا اذا اردنا ان نضرب مثلا مقاربا من تاريخنا العربي سكننا ان. 
نستمين بمثل زرقاء اليمامة التي يقال انها اشتهرت في عشيرة جديس بانها كات 
ترى عن بعد مسيرة ثلاثة ايام وقيل انها رآت مرة علائم غزو متجهة نحو قبيلتها 
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فلا حذرتهم سخروا منها ولم بصدقوها ولم يكونوا على علم بقدراتها » حتى 
فاجاهم الغزو ولعلها لم تكن ترى بعينها وانما ببصيرتها » ويستخدم هذا 
المثال الدكتور فخري الدباغ رحمه الله في كتابه ( خطوات على قاع المحيط ) فٍ 
موضوع ( علم تمس الخوارق ) وكما يطلقه هو على الباراسانكولوجي ٠‏ 

ولاشك اثنا لو راجعنا تاريخ الحضارات الهندية والصينية والمصرية 
والبابلية سنجد الكثير من مثل هذه الممارسات والقدرات الخارقة لدى 
شعوبها واذا صدقت حادثة واحدة من كل هذه التواريخ فانها تبقى دليلا على 
وجود هذه الظواهر التي لا شك بها احد اليوم ٠‏ 

واذا ما تدرجنا مع التاريخ نجد من الروابات النادرة ما ذكره الفيلسوف 
الالماني ( كنت ) عن صديقه ( سويدنبرغ ) وكان مختصا بعلم المعادز وله 
بحوث مختلفة عديدة » حيث انه كان في مدينة جود نبرغ عام .وه/ا١‏ وشعر انه 
يرى حريقا قد حدث في مدينة ستوكهولم في السويد على بعد 8٠٠‏ ميل عنه » 
ووصف الحريق الى السلطات وسمى لهم اسم صاحب الدار التي احترقت وقد 
اطفآت النار على بعد ثلائة ابواب عن منزله الخاص وفعلا جاءهم البريد في اليوم 
التالي ليؤكد لهم كل ما قاله سويدنبرغ بالضبط ٠‏ 

وي العصور الوسطى تعددت ظواهر باراسابكولوجية لدى امتصوفين 
والقدسين جعلت الاسئلة مطروحة بلا جواب » فالقديس فرانسيس كان برتفع 
في الهواء الى علو يصل الى نهايات الاشجار ومرة اصطحب معه احد الرهبان 
ووضعه على قمة شحرة امام المشاهدين ؛ اما القديسة تريزا التي عاشت في القرن 
السادس عشر فقد رويت عنها حوادث عديدة في هذا الجاب » علما انه بالرعم 
من نعدد اللواهر الباراسايكواوجية. الا انها حتى ذلك الوقت لم تبحث بشكل 
علمي تجريبي ولم بجرؤ احد من العلماء ان يجعلها مجاله حتى ولو في مجال 
البحث النظري علما ان ظواهر التنويم المغناطيسي كانت قد اخذت مساحة 
اكبر ومع هذا لم تبحث بش كل تجر يبي ٠‏ 


يف 


وف عام ١40٠‏ أعلن البروفيسور وليام كرد كس عن عزمه على درامة هدد 
اظواهر الغربية ؛ وبعد كروكس آول عالم غامر بهذا العل بشكل تتحدى 
فيه العلماء وكان معدودا من ابرز العلماء في الفيزياء والكيمياء » وقد اكتشف 
عناصر جديدة في الطبيعة مثل التاريوم والفكتريوم والاستريا وعرف عله 
النبوغ والعبقرية النادرة الى حد انه اختير منذ كان في الثانية والثلاثين من 
عمره عضوا ,الجمعية الملكية لتقدم العلوم » ثم صار رئيسا لها حتى وفاته عام 
5 وحاز على جميم القاب الشرف العلمية » وقد كان لاعلانه دراسة مذه 
الظواهر اكبر الاثر لدى العلماء الذين كانوا لا بحدون اجوبة علمية شافية عن 
الظواهر الغرببة التي كانت تحدث أمامهم ٠‏ لقد درس كروكس ادعاءات العديد 
من الوسطاء الروحيين المشهورين ؛ واستخدم لتحقيق ذلك كل الوسائل العلمية 
الفيزياوية والكيمياوية المتاحة له في ذلك الوقت ٠‏ واكتشف انه على الرغم من 
وجود الكثير من الدجالين والمزيفين : تسقى هناك مجموعة من الناس امتلكت 
قابليات مذهلة في الطاقات الباراسا يكلو لوجية ٠‏ لقد وقف كروكس مشدوها 
رغم كل الوسائل العلمية امام تجربة يقوم بها ( دانيال هوم ) الذي كان 
باستطاعته في غرفة مضاءة اضاءة باهرة وهو مربوط باسلاك كهربائية تجعل اي 
حركة منه كافية لقرع جرس تنبيه ؛ ان يجعل جميع اثاث الغرفة يتحرك ٠‏ 

وبعد ؟١‏ عاما من الدراسة والتوثيق اصبح واض حا امام كروكس 
ومساعديه انْ دراسة هذه القوة النفسية تحتاج الى جهود مكث فة ؛ فكان ان 
تأسست الجبعية البريطانية للبحوث النفسية ٠‏ وبهذا تعد هذه الجمعية همي 
اول عيمية علئنية عدى بالظوامر البازاناكولوكة فالعا اعلا ان جيم 
الدراسات السابقة وتأسيس هذه الجمعية كان بدافع البحث عن الظوامسر 
الروحية وبقاء الروح بعد الموت والحياة بعد الموت ٠‏ 

لقد تأسست هذه الجمعية عام +هم١‏ وكان من اشهر اعضائها وليم 
كرو كس » ووليم بارت » وفردريك مايرز » واليفر لودج » وهنري سيدجويك » 
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وغيرهم من اعضاء الجمعية الملكية لتقدم العلوم واساتذة في الجامعة البريطانية » 
وكان منهم ايضا تشاراز اليوت نورتن الاستاذ بجامعة هارفارد بأمريكا ووليم 
جيمس الفيل وف الامريكي وليوبولد استاذ علم النفس ف جامعة بنسلفانيا 
وجيمس ها سلوب استاذ العلوم العقلية بجامعة كولومبيا والعالم الفر نسي كامي 
فلاماريون الفلكي المعروف وشارلس رينيه الفيزيو لوجي الكبير ؛ اما اختصاص 
الجمعية فقد حدد بتشكيلها ( دراسة طبيعة اي تأثير قد بباشره عقل في آخر 
خارج أعضاء الحس العادية ومداه : والتنويم المغداطيسي والسحرية والجلاء 
البصريوما بلحق به من ظواهر ٠.٠‏ الخ ) ٠‏ 

وكان اشهر من رأس هذه الجمعية الفيلسوف الفرشسي الكبير هنري 
برجسون وقد ترآسها عام 191 ٠‏ 

اما في امريكا فبعد ان زادت الظواهر غير المألوفة وعجز العلماء كافراد 
ومؤسسات من ان بحبوا عنها علميا تأسست حوابا على ذلك جمعية اللحث 
الروحى الامريكية » وذلك عام ه8١‏ وكان من اقطاب هذه الجمعية الفيلسوف 
الامريكي وليم جيمس حيث كان نائبا لرئيسها » وعلى الرغم من ان اسباب 
انشاء هذه الجمعية بعود الى الجوانب الروحية في ظواهرها الغربة الا ان 
موضوع الباراسابكو لوجي بدا بأخذ مكان جميع الظواهر بعد ذلك ٠‏ 

على ان الولادة الرسسية للباراسا بكو لوجي كعلم رسسي إستخدم كسفردة 
من مفردات البحوث في الجامعات الرسمية بعود الفضل فيه الى وليم مكدوغال 
وجوزف بانكس راين ٠‏ 

لقد كان مكدوغال استاذ علم النفس في اوكسفورد » وكانت افكاره كما 
بعرضها كتا.ه ( علم النفس الاجتماعي ) جديدة كلها » لقد غادر مكدوغ ال 
اوكسفورد عام ١96٠‏ لكي يصبح رئيسا للجمعية الامريكية للابحاث النفسية 
والروحية » ولكي يحل محل وليم جميس » الا أن لظروف جامعة هارفارد 
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وظروف الجمعية الاستثنائية انذاك اتتقل مكدوغال الى جامعة دبوك في درهام 
) نورث كارولينا ) حيث اصبح رئيس قسلم علم النمس عنم /ا155ا ويمد 
ران هذا التاريخ هو الولادة الحقيقية للياراسانكولوجي : شد كانت 
الادعاءات والقبية العلل 4 للحقل المعروف بالبحث الباراسايكو لوجى يستكت 
اشراف مكدوغال : لقد كانا سحثان ايضا مسألة الخلود في قضية معينة . ومن 
هدا كانت ولادة البارام تكو نوجى قائسة ايضا على البحث 5 مسألك الود أو 
الحياة بعد الموت كسا هي حال الجمعيات الروحية والابحاث الروحية انذاك » 
ثم تحصن رأين ب راسة! اتخاطر واخشاراته ثم اوج دعخةدر الباراسا يكو لوجي 
وحدة مستقلة عام ورو١!‏ وقد وسعم نطاقه في التجارب من التخاطر الى الاستبصار 
عن بعد.ء التت.ق الى انسِكهو كبنزنا وقديدا ابلح لشم مداه الساراء سان واو حي 
عام ١5‏ وقد ذكر مكدرغال في مقدمة العدد الاول للمجلة [ اننا سنركز على 
الدراسات المختربة بصورة محددة والتي تحتاج الى جحو لابوجد الا في 
الجامعات فقط وان هذه اللمهسة هي التي بوسم الجامعات القيام بها اكثر 
( تنفاذ البصيرة الحسى الخارق بعد ستين سنة ) وهذا هو الذي وضع عمل 
جامعة دبوك في اطار الاعمال التاريخية ٠‏ 

ولا شك ان تاريخ الياراسا يكو لوجى لا يقف عندحدود م ذكر نابقا ل 
وانما هناك في اكثر الدول دور آخر كان سير مواكنا لهذه التطورات ففي المانيا 
كان البروقفسور 0 هانس سر ( من جامعة فر فر بورع 5 ن معيدك دععالاات تحدوج 
عَايِ التنس وانص أده العقليه ) .وني هولندة كان ( البروفيسور دبليداج مي ٠‏ 
البلهيت ولد وحه لد ل راسابكولو حى أجامعة اوتربخت ) 


م كد وه يسور لودل اليف على صلة وثقة 


؟ 


الباراسانكولوجية في روسيا وقاد بحوئه من خلال جامعة لينينغراد وراس علم 
النفس فيها ٠‏ وف فرنسا اخذ المبادرة (المعهد الميتافيزيقي الدولي) فقام بنشاطات 
عديدة في هذا الجانب كما كانت مراكز الباراسانكولوجى نشطه في ابطاليا 
واليابان وامريكا اللاتينية وبناء على مبادرة من ( راو ) الذي امضى بضع 
سنوات في مختبر دبوك تم تأسيس مختبر باراسانكولوجي في جامعة اندرا في 
ولابة اندرا في الهند » وقد اسست جامعة فرجينيا قسما للباراسا يكو لوجى في 
سنة 19519 تحت توجيه الدكتور ايان ستيفنئسن ٠‏ على ان اممتيال 
الباراسا يكو لوجي عن بحوث الروح والارواحية والتصوفيةقد اخدت تحدديدانها 
من خلال ماحدده لها راين حيث يتوكد قائلا ( ربما يمكن ان يقال ان التنويم 
المغناطيسي والارواحية قدساعدت بدايات القرنالتاسععشر لاباراسا يكو لوجي 
والتى سكن ان 'نعد خطرا محثملا في الوقت الحاضر . ان هذه وعددا من 
الحركات ذات العلاقة مثل ( الثيوصوفية) والعلم المسيحي كانت قد اسست على 
افتراض انه منذ ذلك الحين عدت عناصر اساسية في الباراسا نكو لوجي» وكانت 
هناك فترة طويلة من الكفاح بشأن ما اذا كان بوسع العلم ان يستتخرج ويحرر 
هذه المبادىء من المؤسسات التي اصبحت بالنسبة لها جوهرية للغاية » ومع 
ذلك وبالتدريج سحبت العناصر الباراسايكولوجية من التنويم المغناطيسي 
وحققت الابحاث النفسية فيما بعد استقلالها عن الحركة الارواحية ) ٠‏ 

لقد تم اعتراف الجمعية الامربكية لتقدم العلوم بالباراسا يكو لوجي كعلم 
هن خلال قبول انتماء الجمعية الباراسا يكولوجية النيويوركية في عضويتها عام 
958 وبهذا فقد دخل هذا العلم مجاله الحقيقي وميلاده الرسمي المعترف به ٠‏ 


من 


تعريفات أساسية للظاهرة الباراسايكولوجية 


يتكون مصطلح الباراسايكولوجي من مقطعين هما البارا والسايكو لوجي 
٠‏ بعنى البارا قرب أو بجاب وساتكولوجيا تعنى علم النفس فالمصطلح يعني 
مابجاور علم التفس » وهناك من بدعوه علم تمس الخوارق .وهناك من يدعوه 
ماوراء علم النفس 6 الخ » من مصطلحات تجتمع عند معنى ما يتجاوز علم 
النفس من ظواهر خارقة وغرية ٠‏ 
ولاشك ان صفات الغرابة والغموض وغير الممسر وغير الخاضع للمعطيات 
الكلاسيكية للمعرفة العلمية ومبادئها هي الجو الذي يجمع التصورات والمضامين 
المعرفية لهذا العلم + 
انه علم يدرس الظاهرات المستغلقة على الفهم والخارقة للطبيعة والغريبة 
وغير المألوفة واللامعقولة احيانا وبحاول ان بجد لها التفسير العلمى والفكري 
الناسب » وهذه الظاهرات تشمل التخاطر والسيكوكينزيا والتعويم والجلاء 
البصري والتنبؤٌ .وغيرها وهناك من يحاول ان بدخل في الباراسا نكولوجي كل 
شي» من ( علم التتجيم ) الى معتقدات وممارسات الطائفة الدينية البوذية في 
اليوغا وكل غريب وعجيب لقد استخدمت كلمة باراسايكولوجي في المانيا في 
الفرن التاسع عشر ويعتقد أن الفيلسوف النفساني هكس دسوار 18519 ل 
ةا هو الذي استخدم هذا المصطلح لاول مرة وكان مهما انداك ظواهر 
السحر والشعوذة ٠‏ 
يف 


ولق حاولا ان عقف ,شاوه نما ميك نا االرموعة المويفيية 
والموسوعة البريطانية عن هذا العلم لوجدنا الاختلافات المدرسية 
ار اننا كو لو جني طهر سكين اع دروف افا اريريف السرفة الك 
المطبوعة عام ١904‏ تشير باحترام علمي كبير الى الباراسا يكو لوجي فتقول (ان 
اماك جرد يد ون :انان رار لين نسي الال على درا هال 
الكهربائي المغناطيسي للكائن الحي كوسيلة للاتصال البيولوجي وكناقل 
للسلومات. + هذه الدرابات: قدرى هلق العدراق والجيوانات والافستفاض 
ولكن العديد من الباحثين لاير بطون عدلهم هذا بالباراسايكولوجي وحكذ! فن 
الاساس العلمي اهذه الظواهر لم يكتشف بعد ) وتضيف الموسوعة ( ان الاساس 
الوحيد الدي يستطيع الباراسا نكو لوجيين به آن يربطوا هذهالظواحر سره هر 
سر الغموض الذي سود هذه الاحداث ) » اما الموسوعة البريطانية فانها 
اذك امن الظريات العالطنة باو اموا الزاراسنا تك ولوسية قتون «معمنا مدا 
لاه الستكاى فيه + لأها نيد على مكردات اتسعلاها الارانا كلو لوحي 
نب فى عن مفو ايا ررقي بابد افر الب كر وام 
بن بعش العلا ءال شر الا انها قد نجرف المصطر كين لو سيو ران 
عده اللو اس لض ليها 


ان الموسوعة البريطانية تخلط بين تحضير الارواح وتجسدها وظاهمرة 
الوساطة الروحية؛ مع فلواهر الباراسا يكو لوجي في حسابات تجارب راين على 
اوراق زئر والحسابات الاحصائية » كما انها تعرض وجهات النظر اللوبمدة 
والمعارضة للب راسابكولوجى . ولو اقتطعنا هذه العبارة الطويلة من راي 
المعارضين كما تعرضه الوسر لوجدنا مصداق ذلك ( يوجه المعارض ون 
انتقاداتهم لاساليب تقييم الاختبارات او المعالجة الاحصائية » يبدو واضحا ان 
الاختبارات الاولى كانت تنقصها الدقة نتيجة لضعف السيطرة كما ان التحليلات 
الاحصائية كانت عرضة لاتتقادات مشروعة غير ان هذا الامر لا ينطبق على 


أن 


الاختبارات الحديثة حبث بات من الصعب انتقاد اسلوب الاختبار او المعالحهة 
ها نالمعارضة تميل الى التشكيك بمدى تطبيق العمليات الاحصائية على ظوامر 
الادراك الحسي الفائق اضافة الى الادعاء بان هناك نوعآ من الغشى يمارسه 
المختبر أو الشخص الخاضع للاختيار او كلاهما ٠‏ 

ان الموسوعة البريطانية حينما تريد ان ترفض مفردات الباراسا يكو لوجي 
امام شهود عبان في لندن عام مدحما الخروج من نافدة ف الطابق الثالث ودخول 
اخرى وهو طائر وهي لاا تستطيع ان تشكك بالعلماء الذين شاهدوا التجربة 
ولكنها تعزوها الى تقدير الاعيب الخفة وامكانيتها في الغشش ف هذه التجربة » 
وعلى الرغم من ان الباراسابكو لوجي اليوم لا ستخدم أي مفردة من مفردات 
الوساطة الروحية وظواهرها وظرية الاشباح الا ان الموسوعة البريطانية تحاول 
ان تفسر السيكوكينزيا تحريك الاشياء عن بعد بهمذه المسآلة » علما ان 
السيك و كينزيا الان تعالج بمختبرات عالية الدقة والصدق وحتى حيئما تضرب 
مثالا في السيكو كينزيا عن شخصية ( ثيدسيروس ) الذي برسم بذهنه الصور 
على الافلام تحاول بعبارة زائدة ان تشكك بهذه القابلية وهكذا تبقى الموسوعة 
البريطانية على الحياد فهى تقر بالظواهر ولكنها حينما تأتى الى التفسير العلمى 

لا شك ان بدابات الباراس| نكو لوجي كانت تقوم على استخدام وسائل 
بداثة كحدس الرموز وتسحيل الاحلام والافقكار ولكن النقد وعرض 
الادعاءا تجعل الباراسا نكو لوجيين .حثون عندليل جديد وأثرتدفق المهندسين 
والفيزيائيين الذين استخدموا وسائل علمية جعل البحث الباراس انكو لوجي 
اخذ طردقا علميا صرفا » كما أن الافتراضات العلمية التى تربط بين عمل العتقفل 
الانساني والعقل الالكتروني شجم الفيزيائيين على استخدام احدث الوسائل 
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التجتواوحة ل خب الللخوية ع وود ريع راتخا كا ادن لتضدير) اللو امير 
الباراسايكولوجية اعتمادا على الاشعاع الكهرومغناطيسي وما زالت تجري 
البحوث والمحاولات الرامية لقياس المجالات الكهرومغناطيسية التي تسمى 
بالبلازما الحيوية والطاقة الحيوية وهي تربط بالطرق التقليدية كحدس اوراق 
( زنر ) وادراك الاشياء عن بعد ٠‏ ان الشسكوك لدى العلماء في فلوامر 
الباراسانكولوجى تعود الى ان هذه الظواهر لا يمكن احداتها دوما ارادبف 
وعلنيها + :ورقول الثاراتا كو لوجيون ان هذاه الطوراس ين غندها كوك 
النفس في ظروف خاصة ولا يسكن اظهارها عند الرغبة وهي غير مستقرة و تختفي 
حالما تكون الظواهر الاخرى غير مناسية وهذا ما د هذه اللو اعن 
ضما لثثالة اينغ :اذ سصى الأحناث التفحية تحضل الا أن سس وتم دعن 
غير ممكن ؛ ولو حاولنا ان نستعرض مفردات الاختلافات بين المدرسة السوفيتية 
والمدرسة الامربكية في بحوث الباراسا نكو لوجي وكما بعرضها كتاب علم تمس 

الحاسة السادسة لوجدنا مابلي : 

١‏ ل ان نقطة الخلاف بين الروس والامريكان هي في ان الروس نتوجهم وذ 
في بحوثهم الى التطبيقات العملية للادراك الحسي الفائق في حين ان 
الامريكان لم ينتهوا الا مؤخرا من اثبات وجود ظاهرة ( بسي ) الخارقة ٠‏ 

؟ ‏ ان البحث لدى السوفيت في الباراسايكولوجي بعد فرعا من الفروع 
العلمية حيث نجد المختبرات في الجامعات والمعاهد التقنية والملؤسسات 
الملمية » ف حين ان الباراسايكولوجيا في امريكا لا زالت القررب الفقير 
لعلم النفس ولا تآخذ الاهتمام العلمي المفروض ها » ( وهذا الحديث 
قبلىان تقبل الجمعية الباراسا نكو لوجية في نيو يورك في الجسعيةالامر كيه 
لتقدم العلوم عام ١9‏ حيث اخذ هذا العلم اعترافه الرسمي ٠‏ 

عاب اق الزوس تيلو ماعنا فق مين الانر كان توق كردا فالزوس 
بجمعون علماء متخصصين من عدة فروع علمية لبحث ظواهمر 
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الباراسايكولوجي في حين نجد الامريكان يقوم العالم وحده بالبحث 
ساعده واحد أو اثنان ( عدا بحوث المخابرات ) 3 

4 ان الاعمال السوفيتية في حقل الادراك الحسي الفائق تقوم على اساس, 
قاعدة فيزيولوجية في حين ان البحوث الغربية عموما تتجه الى الاحصاء. 
السيكو لوجي والفلسفي والروحي ٠‏ 

ه # تنولى الصحافة السوفيتية نشر البحوث المبسطة عن الباراسانكو لوجي 
والصحف المختصة تنشر الحوث المستحدة عنها وتعمل المعاهد السوفيتية 
على اصدار كراسات بها في حين الصحافة الامريكية العلمية قد لا تنشر. 
مشثل هذاء 

4 سا دوافم البحث الباراسايكو لوجي فيالغربكان للاجابةعلىمشكلةالحياة 
بعد الموت واهتمت به الفلسفة الدينية في حين ان السوفييت كانت دوافع 
بحثهم واقعبة وسدو أن البا راساكولوجي في الاتحاد السوفيتي إتمتع 
بطاقة علمية كامئة » وبصف الدكتور ميلان ررزل البحث المبيو دي 4 
الباراسايكو لوجي بقوله (روسيا تكرس الجزء الاكبر من أبحاثها السرية 
لأعمال ( ميتانفسية ) تهدف الى خدمة شئرون امن الدولة والدفاع 
الوطلي) ٠‏ 
ومسا لا شك فيه ان الاهتمام بابحاث الباراسايكو لوجي اليوم قد اخذ 

مكانا بارزا في مجمل الاهتمام العلمسي لقد تبين للعلماء » ان ابحاث. 

الباراسايكولوجي بسقدورها ان تقدم اجل الخدمات الى تنائج التحليل الننسي 

وان الرابط بين هذه.وتلك اصبح ضرورة لاغنى عنها » كما ان الطب النفسي اخذ 
يبربط تفسه ربطا مريعا ينتاج الباراسا يكو لوجي كما يقول الدكتور رؤوفعبيد 
لانه لا بمكنه ان يفعل غير ذلك اذا ما اراد ان ينتقل من دور الافتراضات النظرية 
الواهية الى طورالحقائق الوصفية الثابتة ٠‏ وقد اصبح الباراسا نكو لوجي بدعر 


يفنا 


( علم العلوم ) او ( علم المستقبل ) بعد أن تبين انه اجل شأنا بكثير من ان يكون 
مجرد دراسة تجربيبة » لبعض الظواهر غير امألوفة وهمكذا اص بح 
الباراسايكو لوجي يتطلب اليوم الماما كافيا بقوانين الفيزياء والكيمياء والر؛ ضه 
والنمس وما وراء النفس واليولوجيا والفسيولوجيا والفلك ومعلومات وافية 
في مبادىء الفلسفة .. الخ ٠‏ ان ابحاث الباراسانكو لوجي تجري الان في كل 
مكان في العالم على قدم وساق واعترفت بها شتى الدول رسميا مما دفعها الى 
فتح المعاهد المتخصصة وعقد المؤتمرات الدولية الخاصة بها » ورد في تقرير 
للمعهد البرازيلي لبحوث علم النفس الطبيعية البيولوجية ( اننا تتراسل دائما 
وباتظام مع الباحثين في ستة وعشرين من اقطار العالم في الامردكتين واوربا 
واسيا ونحن تومن بقوة اله بالتعاون الدولي الوثيق وحده يسستطيم 
الباراسا نكو لوجي كايعلم اخر ان بأخذ مك نا يمكن ان يعتبرفيه مفيدا ونافعا 
إلى اساسيا بدلا من ان بكون ممتعا فقط » فلنتعاون جميعا لنساعد على تحقيق 
هذه القوانين التي بقيت مختفية طويلا في عناد ) ٠‏ 

ومن اراد ان يرجم الى المعاهد والدوائر التي تعني بالباراسا بكو لوجي في 
العالم فيمكنه مراجعة كتاب الدكتور ( روجيه خوري ) فسيجد فيه الكثير ٠‏ 

على ان البحوث في الباراسايكو لوجي وتنيجة لدخول الدراسات الفيزءائية 
والكيميائية والوسائل التكنولوجية الحديثة في مختبراته جمل مجموعة من 
الباحثين تطالب بالقفز الى امام مرة واحدة طارحين بديلا عنه معتبرين ان مصطلح 
الباراسا نكو لوجي عاد لا يفي بالغرض بعد انتشار واتساع ماحة هذا العلمء٠‏ 

ولعل البديل الذي طرحه العالم ( زدنيك رجداك ) باسم ( السيكو نزونات) 
وما برره به خير دليل على ذلك » حيث يقول ( غنى عن البيان انه ف العصر 
الذي يتقدم فيه العلم بخطوات جبارة بصبحالقول بمنهج مشترك بين المباحث 
العلمية المختلفة مسألة اساسية لبحث الظواهر السيكوتروئية ذلك لان هذا 
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المنهيج هو السبيل الوحيد لانقاذنا مما نراه اليوم سائدا من تخمينات وريب 
وشكوك وخلافات » وعلى ان يجمع المنهج العلمسي بين خصائص البحث في 
الفيزياء وتكنيك الاتصال والرياضيات والسيبر ناطيق وعلم النفس والطب 
النفسي والطب وفسيو لوجيا الاعصاب والفسي و لوجيا وعلم الحياة والجي و لوجيا 
والانثرويولوجيا وعلم الاجتماع وبيولوجيا الفضاء ٠‏ وبات واضحا انه لم تعد 
نمه حاجة للاحتفاظ بمصطلح الباراسا يكو لوجي ذلك لانه فثل في ان بسكن 
انا الطابع المبحثي المتعدد لهذا المجال بل فشل ايضا في ان نكشف عن وجود 
عنصر الطاقة الذي لا يمكن بدونه تصور اي ظاهرة من الظواهر موضوع 
البحث وسبق ان اشار علماء كثيرون الى ضرورة الجمع بين العنصر التقسي 
وعنصر الطاقة » ومن هؤؤلاء عالم الفيزياء الروسي ( كوتيك ١4.2‏ وبعده هانز 
رجر ف العقدين الثالث والرابع من هذا القرن » وعالم الجيو لوجيا الهو لندي 
نرومب ف عام ١445‏ + وقد عزمنا نحن الاختصاصيون في هذا المجال ان نلتزم 
بمصطلح جديد هو ( السيكوترونيا) الذي اقترحه المهندس الفرنني 
( فرناند كليرك ) ٠‏ وهكذا اصبح الباراسا يكولوجي شأنه شأن السحرية أو 
ماوراء النفس شير الى مرحلة من مراحل نشوء السيكوترونيا والمهمة الاساسية. 
التي تواجه السيكوترونيا اليوم هي التنسيق بين القوانين التي تحكم عالم 
الحياة وعالم المادة غير الحية وتكملتها باضافات جديدة من المعارف تفسرها لنا 
علوم البيولوجيا والفيزياء وعلم النفس وسوف نتم استخلاص هذه الممارف. 
من المظاهر الخاصة المميزة للنفس الانسانية ٠٠‏ لقد كانت الياراسا نكو لوجية 
تعالج اساسا ظواهر نادرة الوقوع وتحاول على احياء الاشارة الى ان هذه 
الاحداث قد تؤثر في كل انسان بدرجة بسيطة » ولكن السيكوترونيا تحاول 
من خلال منهجها المتداخل والمترابط مم المباحث العلمية المختلفة ان توكد ان 
الظواهر السيكوفيزيائية تؤثر في :.4٠‏ من البشر ٠‏ وتناتى السيكونزوينا عن 
دراسة المعحزات و بحثها ومن ثم فانها تحدد عن عمد حدود ومعالم تجار بها على 

1 


نحو يسمح باعادتها وتكرارها في اي وقت ولن تكون تنافج الاختيارات 
بالضرورة حسية ولكنها ستكشف عن قدر من الثبات ونحن ندرك اليوم اتا 
جميعا نلاحظ ظواهر سيكوترونية ( مثل حالات التخاطر التلقائية بين الأم وطفلها 
في حياتنا اليومية وانها مرتبطة بالانسان بل بالمادة الحية منذ زمن سحيق ) ٠‏ 
لقد جرى استفتاء حول الباراسابكولوجي في امريكا عام 14144 حيث 
وزع على 506٠‏ من اطباء التحليل النفسي للتعرف على مواقفهم من هذه 
الابحاث فكانت النتائج كما بأتي :ب 
(#/ لهم علاقة وطيدة بالباراسايكولوجي ٠‏ 
هه/: اعلنوا ضرورة العناية بهذه الابحاث ورعايتها ٠‏ 
ب 0# / شاهدوا بانفسهم ظواهر غير مألوفة ٠‏ 
1 / كانت اجاباتهم سلبية ٠‏ 
هذا مانثرته مجلة الباراسا نكو لوجي الامريكية عام ١944‏ ف العدد ٠١‏ 
اما في المانيا فيذكر البروفيسور هانز بيندر رئيس معهد فراسورغ 
للباراسا نكو لوجي ف كتابه الباراسا نكو لوجي مشاكله وتنائجه بآن المعهد اجرى 
استفتاء بالموضوع عبر احدى الصحف الاللمانية اجاب عنه اكثر من الفي شخص 
وفيها وجد ان الذين ابدوا ظواهر الادراك الحسي الفائق عبر التخاطر والتنبقٌ 
١‏ منهم وف الاستبصار <8/: والسيكوكينزيا م// ٠‏ 
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ظواهر باراسايكولوجية 


أولا ‏ ظاهمرة التخاطر 


لعل التخاطر هو اكثر الظواهر الباراسانكولوجية شيوعا واكثرها قبولا 
لدى جميع العلماء سواء كانوا علماء نفس أم علماء في الباراسا نكو لوجي : كسا 
ان التخاطر هو اكثر موضوع بحث من قبلهم دورات المناقتقات والندوات 
والمؤتمرات حوله كما انه اكثر الظواهر قربا الى التصديق وذلك لكثرة تكرار 
حالاته ولدى اش خاص عاديين » ولو راجم الانسان تمسه في حياته الداخلية 
وهواجسه لوجد اكثر من حالة قد حدثت له بجد فيها رائحة التخاطر والتواصل 
مع اشخاص بمرون بأحداث عصبية وينتقل تأثيرها اليه بمجرد فراغ ذهنه ولو 
للحظة واحدة من الانشغالات اليومية » ولازال التخاطر بأخذ دوره الاول عند 
كل حديث عن ظواهر الباراسا يكو لوجى وعند أي لقاء آو حددث حوله » ومما 
تذكره التكاب: الناز ااكولوتى هو انتحاولات وراسة التخاط يذات ق 
نهاية القرن الماضي الا ان من اوائل الدراسات الدقيقة هي ما قام به عالم نفس 
من جامعة ستاتفورد خلال الحرب العالمية الاولى وبدعى الدكتور كوفر حيث 
استخدم مجموعة من اوراق اللعب استبعد منها الصور بحيث تكونت من ٠؛‏ 
ورقة وجعل من المعلومات اي الذي سيقوم بالتخاطر ينظر الى ورقة ما » بينما 
يقوم المستقبل بتخمين الرقم المكتوب عليها ٠‏ واستخدم كوفر ف تلك التجرية 
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ماه مرسل وماثة مستقبل كل منها قي غرف منفصلة وبلغ عدد التخسينات عشرة 
الآف ٠‏ وجعل نصف التخمينات نيتم اثناء ظر المرسل الى الورقة » ينما نتم 
نصفها الثاني دون النظر الى الورقة » ولم تخرج اي مجموعة من التخمينات 
عن حدود ماهو متوقع لها وفق قاعدة الصدفة فكان هناك 4 تخمينا صحيحا 
من العشرة الاف وكان المتوقم وفق الصدفة هو ٠ه؟‏ اما احتمال الا يتكون 
ماتحقق راجعا الى الصدفة فكانت نسبته ١/1٠‏ وهي نسبة معقولة في مقابل 
الصدفةء٠‏ 

وبسبب خبر عن التخاطر اثير الاهتمام في الاتصاد الس وفيتي 
بالباراسا بك ولوجي» حيث نشرت احدى الصحف الفر نسية عام ١4609‏ عن تجارب 
للتخاطر ئي غواصة ذرية امرمكية تدعى ناونيلوس » وذكرت ايضا ان اتصالات 
تخاطرية بين الغواصة والبرتتم على الوجه الصحيح حتما عندما تغطس الغواصة 
الى الاعماق وطرح الستوال هل التخاطر سلاح سري جديد هل ستلعب القوة 
الخارقة او الادراك فوق الحسى دورا حاسما في الحروب المقبلة » وتابهست 
الصحافة الفرنسية قولها هل نح نجح العسكريون الامريكيون في اكتشاف مر قوة 
الروح ) ٠‏ 

كان هذا الخبر قد اتتشر ف الاتحاد السوفيتى انتنشارا مذهلا واثير 
القضية بشكل استثنائي امام العلماء الزلؤين هعد اعد الذكفر الولف 
فاسيليف عالم الفيزيولوجيا ينبه الى ان هناك تجارب كثيرة اجريت في مراستالينا 
عن الموضوع الا أنه منع نشرها انذاك » واثار الموضوع في كلمة القاها امام 
هيآة لاكبر علماء الاتحاد السوفيتي عام ١95٠‏ وذلك بمئاسية الاحتفال بذكرى 
اكتشاف الراديو حيث قال ( اليوم تقوم البحرية الامريكية بتجارب تخاطرية 
على متن غواصاتها الذرية لقد اجرى العالم السوفيتي عدداكبيرا من الاختيارات 
التخاطرية المتحدة منذ ربع قرن من الزمن » انه لمن الضرورة الملحة ان تتخلص 
من احكامنا المسيقة ان علينا ان تتكب من جديد على اكتشاف هذا الميدان ذي 
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الاهسية الحيوية ) ؛ من هنا كانت البداية الجديدة لدخول السوفيت الى ابحاث 
الباراسا نكو لوجي ولذلك نرى أنه بعد تصريح فاسيلينو الخطير والذي قال 
هبه ( ان اكتشاف الطاقة التي يمثلها الادراك فوق الحسي سيكون له من الاهمية 
سندار ما كان لاكتشاف الطاقة النووية ) بعد هذا التصريح بسنة انشأت جامعة 
.نينفراد أول قسم للباراسايكولوجي تحت اثراف هذا العالم الذي كان له 
احترام علمي كبير » حيث كان عضوا مراسلا في اكاديمية الطب في الاتماد 
السوفيتي واستاذ كرسي الفيزيولوجيا في جامعة لينينغراد وحائزا على جائزة 

ولعل أنضجالتجارب التي يرويها علماء الباراسا نك ولوجي فيجانب التخاطر 
هي تجارب جامعة ديوك التي قام بها راين في قسم الباراسا نكو لوجي حيث 
سمم اوراق ( زنر ) الخمسة المعروفة ( دائرة مربع » نجمة خطوط متموجة ) 
واجرى تجارب على اشخاص ليرى مدى استطاعتهم معرفة الرموز دون رؤية 
البطاقات وكان من بين الاشخاص الذين اجراها عليهم طفلة في التاسعة من عمرها 
استطاعت ان تعرف الخمسة والعشرين رمزا المخفية الا ان حالات النجاح 
كانت فردية » وبقى بحري التجارب لمدة اربعين عاما مستنتجا ان هناك طاقة 
او قدرة للتخاطر لا يتطرق اليهما الك ٠‏ 

لقد اجردت محاولات عديدة بصدد التخاطر تحت ظروف مدروسة 
ومنضبطة وذلك لان العلم الحديث والعلماء بوجه عام يدركون ادراكا واضحا 
ان اكداس الانسانية معرضة تعرضا كبيرا الى عدد من الاوهام يمكن ان تقم 
فيها » وبالرغم من ان تجارب راين كانت تجارب اكاديمية محصنة الا انها قد 
اشارت بشكل ما الى وجود قوة وراء الحس بتمتع بها الانسان » وفي جميع 
انحاء العالم اليوم تجري تجارب ودراسات تكد جميعها على ان توارد الخواطر 
حقيقة يجب الاعتراف بها حتى وان لم نستطع ان تمسرها علميا حتى اليوم ٠‏ 
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لقد اثبتت بعض الدراسات ان توارد الخواطر برط باشارات الفا 
للدماغ » ويبدو ان الظاهرة تحدث تحت ظروف سيكو لوجية معينة كما ان 
ضعط الدم لدى الشخص بتغير وتتعير سرعه دقات القلب ويتم التوافق ينها 
لدى كل من المرسل والملتقي .. الخ ٠‏ 

ويعتقد الروس ان قابلية التخاطر والتلقي موجودة لدى كل فرد » لكن 
من الضروري التدريب والتمرين حتى تنطور هذه القابلية كما هو الحال مم 
كل موهبة »؛ بل ان الروس كما تقول المعلومات الغربية عنهم يحاولون ان 
يصنعوا متخاطرين كما يصنعون أجهزة الرادبو حيث يقول احدهم ( ما 
الذي يحول دون ان توصل العلم الى اصطناع بعض النماذج في المغ والى 
تأهيل الفرد بالتالي ليغدو متلقيا تخاطريا موثوقا » لعلنا سننتج ذات يوم وسيطا 
مثلما نصنم اليوم جهازا للراديو من خلال ربط اسلاك معينة ٠‏ وقد وصل الآمر 
ف الاتحاد السوفيتي الى ان يقوم وزير المواصلات السوفيتي باستدعاء من 
له هذه القابلية على التخاطر وطلب منهم اعداد تقرير خاص عن الموضوع وطلبت 
منهم اجراء تجارب وممارسات تحت اشراف رسمي » بل يقال ان الاتحاد 
السوفيتي بحث بل توصل الى امكانية التأثير البيولوجي عن طريق التخاطر ٠‏ 
واذا ما انتقلنا الى نقطة النوم التخاطري نجد ان هناك تجارب عديدة قد وقعت 
وحدثت بنجاح تام في هذا المحال ٠‏ 

قام الدكتور بيار جانيه باجراء اختبار لتأكيد التخاطر بينه وبين احد 
التلاميذ المتطوعين » وبعدما استعمل الايحاء وجعله يسترسل في النوم ابتعد 
عنه الى مكان اخر كي لا يكون على مقربة منه » وكل مرة كان الدكتور يغرز 
دبوسا في جسمه كان النائم يظهر وجعا ويصف مكان دخول الدبوس في جسم 
الدكتور بدقة بل ان بعض التجارب الروسية توكد انه من الممكن ف التخاطر 
انصال المشاعر العنيفة من المرسل الى المتلقى » بل يعتقد البعض ان من الممكن 
تير حالة خلايا الدم من خلال التأثير التخاطري حيث ذكر الدكتور سيرون 
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وتروسكان ان عدد الكربات البيض يبزداد ١5.٠٠‏ وحدة اذ! ما اوحى الى المريض 
دفاع الحسد ضد المرض فيمكن التأثير بالتخاطر في مسائل الصحة والمرض كي 
بسكن التآثير على ضغط الدم » وقد اتفقت هذه الابحاث الروسية مع ما توصل 
اليه الدكتور الامر ردكي برتولد شفارتز وهو اختصاص ف طب الاعصاب من 
أيوجرمي وطبيب تفساني حيث جمع اكثر من خمسين حالة تخاطرية جرت بين 
الاهل واولادهم ٠‏ يقول الدكتور شفارتز بانه من خلال تلك الحاللات ظهر 
امكانية نقل واستحاءة تلحسميين » وسبدو ان النشاط الذهني لدى الاب او الام 
نسبب في حدوث ردود أفمال جسمانية لدى الآخر ٠‏ 

لقد نجح الروس على مايبدو للوصول الى نتائج كثيرة في مسألة التخاطر 
كي يذكرها فاسيليف حيث استطاع ان يوجه اوامر من بعد الى بعض المرضى 
بل استطاع ان بحرك بعض الابدي المشلولة بالابحاء التخاطري » كما استطاع 
الروس التأثير على الصيرورات الفيزيولوجية كمااستطاعوا 
اسقاط انفعالات معينة » كما برهنوا عدىان الام يمكن ان تنتابها الآم حادة 
ال ا ل 
على الاسئلة المطروحة هل يثر الفكر على الجسم عن بعد هل يوئر جسم فرد 
علم جسم فرد آخر ء ولعل من الطريف في اطار التخاطر وتأثيره عن بعد ان 
تروى الحادثة الاتية التى ابطالها اشهر شخصيتين علميتين في العالم انشتاين 
وفرويد اشهر شخصية باراسانكولوجية هدووان مسلج ٠‏ 

وقعت الحادثة عام 6لا حيث دعا انثتاين مسج الى زيارة فِ ققته 
وكان المدعو الاخر هو سيجموند فرويد وكان فرويد بريد ان بحري بنسسه 
تجربة على قابليات مسنج فقام فرويد بدور المرسل ويروي مستج الحادئية 
فيقول ( لا ازال اذكر الى اليوم الأمر الذهني الذي اصدردالى فرويد « اذهب 


237 


ثلاث شعرات من شاربه الكث » بعد ان عثر مسنج على الملقط اتجه مستقيس 
نحو ابنشتاين وشرح له معتذرا مابريد فرويد ان شعله به فابتسم انشتاين ومد 
خده له). 

ومن المثير في ظاهرة التخاطر ان البعد المكانى لا يؤثر على تقل الرسالة 
التخاطرية حيث جرت تجارب عديدة ناجحة لنقل الرسائل التخاطرية من موسكو 
الى لينينغراد كما اجريت تجارب بين موسكو وسييريا عام 1955 قاه بيب 
نيقولائيف وتذكر التجربة ان نيقولائيف وضع في غرفة مكتظة بالالات 
نتسجل ردود فمله وربط بحبال كثيرة وذلك في جامعة لينينفراد 
وكان العلساء في موسكو بحاولون أن ينقلوا اليه اشارات المورس 
بطريقة التخاطر ويقولون ان التجربة نححت بقوة المكر وحده 
وانهم اثروا على الموجات المخية لنيقولائيف من موسكو ٠‏ من جاب اخر 
اكتشف ان التخاطر لاتمنعه حواجز مهما كانت وسري مفعوله حتى داخل غرفه 
) فاراداي ) وقد اجرى التجربة فاسيليف على فتاة داخل الغرفة التي تمنعم مرور 
التموجات الالكترومغناطيسية وحاول احد الباحثين وهو خارج الغرفة الابحاء 
للفتاة بالنوم وهي داخل الغرفة فنامت مما يعني ان التخاطر وطاقة الفكر ليست 
ذات طبيعة مادية فيزيائية معروفة » وزيادة في التدقيق ولكي يكتشف واسطة 
نقل الافكار جرب محاولة ثانية للتاكد من ان الافكار قد تنتقل كموجات 
الرادار او الراديو » وفعلا وضعت الفتاة في مسكن صغير محكم الاقفال وسط 

هذه محيطة بالزئيق لكن الفتاة ظلت تلتقط الافكار مما يدل على ان المدرسل 
لا يحتل اهمية في التجارب كالذي بلتقط وان الافكار تنتقل بالتخاطر عن طريق 
غير مادي ولا معروف ٠‏ 

ولعله لا وتنا هنا ان نذكر ان هناك محاولات ودراسات لاس تخدام 
التخاطر كلغة لرواد الفضاء حيث جاء في مجلة الانباء البحرية الروسية عام ١57‏ 
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مابأتى: ( ظهر انه في مستطاع رواد الفضاء اثناء دوراتهم الفلكية أن تواصلوا 
تخاطريا فيما بينهم ياسهل مما يفعلون مع اهل الارض » وقد ادرج في برنامج 
رواد المضاء التدرب على العامل ( سي ) ( الطاقة الخاركة ) اثناء التحضير 
للاسفار الفضائية وتعقد الامال على ان يساعدهم هذا التديير على الاحساس 
وعلى تحاثي اخطاء محتملة ) » ومن الممكن ان يقوم التخاطمر بدور وسسلة 
اتصال في المناطق الفضائية التى لا يعمل بها الراديو ويقول احد العلماء السوفيت 
في هذا المجال ان التخاطر سيستخدم في الرحلات الفضائية واذا ما حدث تدفق 
او عطل في الراديو اثناء الطيران ففي مثل هذه الحالة يكفي ان يجري تبليسم 
الرقم ه » على سبيل المثال تخاطريا » وسيكون ذلك بمثابة اخطار اللحطة المراقبة 
الارضية بان الراديو لا تعمل وبائه من الواجب اتخاذ التدابير الضرورية ٠‏ 

ومما يذكر ان رائد الفضاء الامريكى ( ميشال ) اجرى اتصالا تخاط را 
من الفضاء ويقال إن نجاحه كان منقطع النظير وان لم تتسرب معلومات رسمية 
عضطلة* 

وهناك طموح يذكره كتاب الباراسايكولوجي للمزاوجة بين التخاطر 
والسيبر ناطيق حيث يتخيلون ان يكون المتخاطرون هم بمثابة اجهزة ارسال 
سيبرناطيقي ٠‏ ويتحدث السوفيات عن الات سيبر ناطيقية تستطيع ان تحفز 
التخاطر الانساني ولهذا الحقت عدة فرق من الباراسا نكو لوجي بمختيرات 
السسير ناطيق ء* 
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التخاطر 
التفسيرات العلمية 


مثلما كانت ظاهرة التخاطر من أهم الظواهر الباراسا يكو لوجية وأوائلها 
بمقدار الاهتمام الذي اخذته هذه الظاهرة من العلماء » كذلك كانت التفسيرات 
العلمية التي قدمها العلماء لهذه الظاهرة من حيث الاهمية والكثرة والتنوع » 
لقد تذرعت التفسيرات والافتراضات العلمية لهذه الظاهرة الى اتجاهات مختلفة» 
فمثلما كان الروس سحثون عن الاساس المادي لكل الظواهر الخارقة ومنها 
ظاهرة التخاطر كذلك كان تفسيرهم ينحو منحى فيزياويا وكيمياويا اي ماديا ٠‏ 
والتفسير الاوربي والامريكي كان بنحو في البدء منحى روحيا او نفسانيا ياعتبار 
ان الظواهر الاولى للاهتمام الباراسا يكو لوجي كانت ثي اوربا وامريكا ذات 
جانب روحي وسنتحدث عن هذه التفسيرات اضافة الى تفسير هندي تطرحه 
فلسفة اليوغا الهندية التى اهتمت بهذه الرياضة في العصور السحيقة وعادت 
اليها اليوم بعدما يحنت كنا مسائل عديدة ذات طابع دني وصحي ورياضي ٠‏ 

واذا ما بدأنا بالمدرسة الروسية ذات الطابع المادي في التفسير فسنجد انهم 
بعد اجراء مئات التجارب واستخدام احدث الاجهزة الالكترونية توصلوا الى 
ان طريقة اتنقال الافكار من شخص الى آخر لا يسكن ان تنم بواسسطة 


اه 


التبوجات الالكترو ‏ مغناطيسية لان هذه التموجات تسير سرعة الضوء 
وتصل الى اقصر مسافة في جزء من الثانية ٠‏ 

اما الدماغ فانه يمتلك في توجاته قوة ضئيلة من الطاقة الكهربائية 
لا نستطيع ابصال المعلومات الا لامتار معدودة » اذن فان التموجات المغناطيسية 
لا تستطيع تفسير سرعة التخاطر وقوته ٠‏ علما ان التموج الالكترومغناطيسي 
لا ستطيع اجتياز حجرة ( فاراداي ) كما انه لا يمكن ان يلحق الاذى ‏ شخص 
داخله حتى ولو وجه اليه اشعاع مليون فولت ٠‏ لقد طبق الدكتور كوغان مدير 
مجصوعه بوبون في الاتحاد السوفيتي والتي تعني بالاعلام الحياتي في الجمعية 
السوفيتية» العلمية والتقنية للتكنولوجيا الاشعاعية .والاتصالات الكهربائية ‏ 
ضْق سلسلة كاملة من التجارب على اساس التخاطر واخذ يفكر فٍ طرائق 
الفيزيائيين فاعتبر ان الجزئيات مادون الذرية تبقى غير منظورة لكن من الممكن 
التعرف اليها واكتشانها من اثارها في ححرة التأدين ٠‏ والتخاطر كظاهرة غير 
مرئية » لكن هل من المستطاع التقاط اثاره لحظة وصوله الى الدماغ ؟ لهذا 
صمم الدكتور كوغان مؤخرا جهاز لرسم الدماغ لتسجيل الموجات المغية 
وطريقة رياضية جديدة لتحليل الرسوم المخططة على المنحنيات المسجلة ٠‏ وحينما 
طبق هذا على المتخاطر نيقولائيف وجد ان جهاز تخطيط المخ رسم ذيذبات 
منتظمة من نوع الفا وهي الذيذبات المميزة لوضعية الراحة ٠‏ وحين وصول 
التخاطر بين شخصين تأكد وجود اسم مخي واحد ٠‏ وتقول الدكتورة ,افلوفا 
المشرفة على التحربة انهم اكتشفوا اشتدادا في النشاط المخي ظهر بعد مدة 
تنراوح بين ثانية وخمس ثواني من بدء التبليغ التخاطري » وتقول انهم لاظوا 
في البداية تنشيطا عاما غير محدد ف الاقسام الجبهية والوسطى من الدماغ 
ولو اننا حاولنا ان نستمر مم التفسير المادي اظواهر التخاطر عند كل العلماء 
لوجدنا ان هناك من يعتقد ان النوترينو هو المسؤول عن انتقال الافكار من 
موضم لاخر لانه هو الوحيد الذي يستطيع ان يجتاز حجرة ( فاراداي ) التي 


٠. 


نستطيع ابقاف العناصر ذات الشحنات السالية والموجية » وذلك لان النوترينو 
لا سلك اي شحنة وببدو انه لا ملك كتلة ولو استمرينا مع هذه التحليلات 
لوجدنا ان هناك من يقول بان عقل الانسان يتموج بشكل خاص قبل الاقدام 
على أي عمل كاثعال النور مثلا او اضاءة التلفزيون ولو وصلنا اجهزة تخطيط 
الدماغ بجهاز مكبر لها لرأينا ان التيار العصبي الارادة الفكرية ستطيع اضاءة 
التلفزيون قبل ان نحاول لمس الزر المناسب لادارة الجهاز » وقد سميت هذه 
الطاقة او القوة النفسية ( بطاقة مي ) وذهب العلماء بعد اكتشاف هذه الطاقة 
الى دراستها ماديا فافترضوا انها كميات من الكوانت تخرج من ذرات الخلايا 
العصبية وتنتشر في الاثير » ويفسرون اتتقال الافكار عن هذه الطريقة » فاذا 
اراد احد المتخاطرين ارسال فكرته للغير يستطيع احياء قسم من الكوانت 
التابعة لطاقة سي واخراجها من تياره العصبي » وعندما يلتقطها الوسيط الاخر 
بحي بدوره معنى الكواتنتا بشكل تيار الكترومغناطيسي سير في الاجهمزة 
العصسة ويضل اخترا :الى الفقل: اناهن الذي كن العدى المواجود امتعسعن 
خلاياه ٠‏ 
ويصف تلميذ بوغي معلمه بقوله ( كان مذياعا بشريا كاملا وليست الافكار 
سوى تموجات اثيرية بالغة الرقة وكما يلتقط الراديو الحساس موسيقى معينة 
بين الاف البرامج المذاعة من كل مكان هكذا كان معلمى بسك بأطراف 
فكر الرجل ) ويقول في موضع إخر مفسرا هذه الطاقة ( فالعقل البشري المتحرر 
من القلق يستطيع بالفطنة انجاز سائر الوظائف المعقدة الخاصة باجهزة الراديو 
ارسال الافكار .واستقبالها وعدم التوافق غير المرغوب منها ٠‏ وكما ان قوة 
الراديو تنوقف على كمية التيار الكهربائي التي يستخدمها فان الراديو البعري 
بنشط كذلك وفقا لقوة الارادة التي يملكها كل فرد ) ٠‏ 
( ان سائر الافكار تظل تنذبذب للازل في ارجاء الكون وبواسطة التركيز 
العميق يستطيع المعلم ان قف على افكار اي عقل حيا كان او ميتا » فالافكار 
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متأصلة بصفة عامة لا فردية ٠ ) .٠‏ وفي تحديد عضو التخاطر الخاص لدى 
الانسان يعتقد اليوجيون ان العين الثالثة دين الحاجبين هى المؤولة عن ذيك 
وتعرف بجهاز الاذاعة للفكر فحينما يركز الشعور على القلب في هدوء فانه 
يعمل كراديو فكري يتسلم رسائل الاخرين عن قرب او من بعد وف التراسل 
الفكري تنتقل الاهتزازات الفكرية الرقيقة التي تصدر من احد الاش سخاص 
بواسطة الامواج الرقيقة للاثير الكوكبي » ثم بداخل الاثير الارضي الكثيف 
محدثة موجات كهربائية تتحول بدورها الى امواج فكرية في عقل لش خص 
الاخرء 

وحينما تنساءل عن كيفية امكان نفل هذه الطاقة من مسافات بعيدة مثلا 
بين موسكو وسبيربيا بحيب عن هذا احد العلماء الاختصاصيين في الفيزياء بان 
الكوانت تنتقل بفضل اهتزاز او ذيذبات ذات سرعة معينة وتموج خاص بها ) 
وعندما تدخل الى ذرة ما تبدأ العناصر الكواتنية فيها باهتزاز مثيل للاهتزاز 
الاول ويتتابع الاهتزاز من ذرة الى اخرى حيث الوصول الى الموضم المعين 
فليس من داع للتفكير ان جميع عناصر الذرة تستعمل لنقل المتموجات وان 
بعضا منها فقط تكون مؤهلة لايصال الفكرة » وعلى ضوء هذا الشرح يمكن 
فهم التخاطر ولو من مسافات بعيدة واختراق حواجز ضخمة كعمق البحار 
فالماء او الجليد ولو ش كل حاحزا لتموجات الراديو لا يشكل حاجزا لنظرية 
تموجات التخاطر فالكوانت التابعة لطاقة سى تدخل في ذرات المياه وتمدما 
بالذ.ذبات اللازمة مما يحدث تموجات الكترومغناطيسية خاصة نمتد من ذرة الى 
اخرى حيث تصل الى الخلايا العصبية حيث تتصل بها بواسطة الهيدروجين ٠‏ 


اما اذا ما جئنا الى التفسير الهندي عند ممارسي اليوعا فنرى ان اليوغي 


يستطيع ان بمارس التخاطر باسهل من الاخرين يقول احد اليوغمين ( ان الوحدة 
الشفافة للعالم المادي ليست مححوبة عند البوغيين الصادقين فاني ارى تلاميذي 


ان 


فورا واتحدث اليهم في كلكتا النائية وبالمثل يستطيعون هم بارادتهم التغلب على 
جميع العوائق المادية ) ٠‏ 

وحينما طرحت ظواهر اليوجين هذه على العلماء طرح بعضه عدة افكار 
ومفردات علمية مادية لتفسيرها ومن هذه الافكار ما ذكرته الاسوشيتدبريس 
اثر اكتشاف ميكرو سكوب الراديو عام يقسزية | (ان الانسان كسائر المخلوقات 
المظنون انها عديمة الحركة ) يبعث دوما الاشعة التى تراها هذه الالة واولئك 
الذين يوومنون بالتراسل الفكري والنظر الثاني والجلاء البصري يجدون في هذا 
النبا اول دليل علمي على وجود الاشعة غير المنظورة التي تنتقل فعلا من شخص 
الى اخر فالراديو في الواقع استنباط لجهاز يقيس تردد تحلل الطيف ويعمل نفس 
الشيء من اجل المادة الباردة غير اللامعة التي يعملها جهاز تحليل الطيف حيئما 
يذيم انواع الذرات التي تكون النجوم ٠٠‏ وقد توقع العلماء منذ سنوات وجود 
مثل هذه الاشعة التي تصدر عن الانسان والكائنات الحية واليوم هو الدليل 
الاختباري الاول لوجودها ويدل الاكتشاف ان كل ذرة وكل جزيء في الطبيعة 
هو محطة ارسال مستمرة ٠‏ 

ان الحالة البيولوجية للمتخاطر درست بدقة حيث تبين ان هدا الشخص 
بتغير ضغط دمه وسرعة ضربات قلبه ومن هنا ظهرت فكرة ان هناك جو 
صالحا للتخاطر حينما يزيد قوة المجال الكهرومغناطيسي » وقد افاد مهندس 
الكتروني كما يذكر ‏ ليل واطسن في كتابه ( الطبيعة الخارقة ) يعمل بالات ذات 
ترد عال انه وزملاءه اكتسبوا المقدرة على التخاطر فيما بينهم ولو لفترة فمسن 
الممكن اذن ان جميم اعضاء الجسد تدخل في هذه العملية » وقد بينت احدى 
الدراسات زيادة ملحوظة في النشاط الالكترونى وما يصاحبه من ضغط في 
مقاومة الجلو الكهزبائة التى عدن حين بيدوث تؤارد الخؤاط ء وحيثما جلت 
عملية التأمل في اليوجى وجد انه بها » تقل كمية الهواء الداخلة للرئتين مما يعنى 
زيادة في كمية ضغط ثاني او كسيد الكاربون فيها مما نودي بدوره الى زيادة 
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ترددات الدماغ لكي تصبح قادرة بالتالي على الصراع من اجل الحصول على 
الاوكسجين الذي يحتاجه الدماغ وتكوين ترنيمات ( الفا ) هنا بالتردد تفسه 
الذي يحدث عادة حينما يتم توارد الخواطر ولو لاحظنا الترابط بين عيلية 
التأمل وتوارد الخواطر للوظ التشابه الكمير بينهما ولو دققنا اكثر ارأنا 
الذين يمارسون اليوغا و«مارسون التأمل غالبا ما يقتصر طعامهم على النبات وقد 
يكون لهذا دوافعم فسيولوجية معينة فاللحي عادة يزيد في حامضية الدم في حين 
ان الغذاء النباتى له عكس هذه الاثار فهو يقلل من الحامضية وتبعا لذلك تزيد 
كسية ثاني اوكسيد الكاربون وتقل كمية الاوكسجين التي ترد للدماغ . 

هذه مجموعة من التقديرات والفرضيات العلمية لعملية التخاطر والملاحظ 
انها جميعا تنحو لآن تخضع عمليات التخاطر الى مفردات الفيزياء والكيمياء قبل 
كل شىء وكانما الظواهر بحب ان تمر بهذه الممردات لكى يقبل وجودها ٠‏ ف 
الواقع ان ظاهرة التخاطر ظاهرة لا يستطيع ان نكرها احد بل ان العلماء الذين 
بدرسون الحيوانات اكدوا تاكيدا قاطعا على وجود تخاطر بينهما لا قبل الشك » 
فالتجارب التي اجراها سير جييف في الاتحاد السوفيتي عام 1504 على 5٠٠‏ فأر 
تكد ننائحها هذه الظاهرة » فقد وضع الدكتور سيرجييف 06٠‏ فأر أبيض 
مويه لفترة ثم قسمها الى قسمين ووضع كل ١0؟‏ في طابق من البناية وبعديد 
قام بقتل مجموعة من الفئران التي كانت في الطابق الارضي وعلى الفور اتفرت 
المجموعة الثانية من الفئران ف الطابق الاخر ف حالة متصاعدة من الاهتياج 
فكيف عرفت الذي حصل لرقاقها ٠‏ 

لقد استنتج سيرجييف انه حدث نوع من الاتصال التخاطمري بين 
المجموعتين وخلال صدمة الموت ومضت رساله تخاطرية قحذر من وقوع خطر 
ماللمجموعة الثانية ٠‏ 

وتفس القيء وجد في مملكة النحل فقد اجرى ايفان ساندرسن تجربة على 
النحل حيث تابع النحل في بناية للطرق المعبدة التي يسلكها لتدله على الطعام وفي 
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حالة تعطل مثل هذه الطرق كسقوط جذع شجرة مثلا فان حركة سير النحل في 
هذه الطريقة تضطرب وتتوقف حتى تصل فرقة الشرطة المختصة بالطرق وتختصر 
لها طريقا جانبيا بدلا من المكان المتعطل ٠‏ 

فقام ايفان بسد طرقات النحل هذه ليستطيع حساب الزمن الذي تطلبه 
وجود شرطة النحل الى مكان الحادث وتبين له ان اسراب الشرطة التى تطير 
ل معبوعة بن كمي قله تطوق رف واس تمل الى كان الحادت فلار 
وقوعها تقرسا » ومن هنا استنئج ان هناك اتصالا خاصا عند النحل اذ لو نقلت 
الاخبار عن طريق الهوائيات الموجودة في رأس النحلة لاستغرق ذلك زمنا طويلاء 
واتستطليع "رظنا هنا اذ تدك تربةالارا ىدتها ا وطييك»ارنرية عون لسن 
واولادها في غواصة في اعماق البحر وحينما بدأوا بقتل اطفال الارنبة اذا برد 
الفعل يسجل ف مخ الارنبة الام وهي على البر وهذا ما اكده ايضا السيد باكستر 
مدير مدرسة باكستر لكشف الكذب في نيويورك وقدم ادلة كافية تثبت وجود 
نوع من الادراك الاولي لدى جميع الكائنات الحية ومن قبيل ذلك حتى تقتل 
سواناث اقريد الفدي بلحظ ررد فس الى يجبي الاماء" العنة بن 

ان التفسيرات الروحية المطروحة لدى بعض العلماء ف اوريا وامريكا 
لمسألة التخاطر لانجد فيها اي ضرورة لطرحها لانها تقوم اساسا على مفردات 
لا مادية وغيبية لا يمكن التأكد منها ولهذا تجاوزناها مركزين على الجانب 
العلمي الفيزياوي للتقارير المطروحة والتى هي تفسها لا تشبع اللجنة العلمية 
ولا تجيب اجاءة كافية ولا شافية عن ظاهرة التخاطر ٠‏ 


/ام 


ثانيا ‏ السيكو كينزيا 


لاا شك ان من أهم الظواهر الباراسا نكو لوجية بعد اهرة التخاطر هى 
ظاهرة السيكوكينزيا والتي تعني تحريك الاشياء ورفعهما عن الارض والتأثير 
فيها دون أي اتصال مادي معروف ٠‏ وقد تمسر بانها قدرة العقل على التأثير في 
المادة وقد يسميها بعض الكتاب بالتحريك النفسي ويعرفه بانه ( التاثير على 
الاشياء المادية بقوة نمسية مركزة من الارادة والتفكير والتصميم من دون 
واسطة اي عامل مادي » قوة في اللاوعى بدائية طمسها التطور والتربية ولكنها 
ظهر من وقت الى اخر عند بعض الناس » هي عكس التخاطر والاستبصار حيث 
المادة توثر على العقل فهنا العقل نوثر على المادة ) وبغض النظر عن التفسيرات 
المطروحة لهذه الظاهرة والتي سنطرح بعضها فيما بعد : فان هذه الظاهرة تعد 
من اعجب الظواهر واغربها حيث يمكن لمس تآثيرها ماديا وبالعين المجسردة 
ولا تحتاج كثيرا الى اجهزة دقيقة ٠‏ يذكر الكاتب ليل واطسن احداث هذه 
الظاهرة تحت عنوان ( التحكم العقلى بالمادة ؛ التحكم بلمادة وتحريكها عن 
بعد ) ويذكر ان آكثر حوادث هذه الظاهرة وضوحا وقوة هي حادنة ( هاري 
براسى ) الذي قام بتحربة على فتاة كانت نستطيع ان تضغط مفتاح تلغراف 
حتى تغلق الدافرة الكهر بائية وبذلك تضيء لمبة حمراء بدون أن تلمس أي 
ثيء بيدها » وقد استطاعت الفتاة ولعدة مرات متكررة أن تقوم بهذا العسل : 
وقد تغير جوهر البحث وشكله ف هذا المحال عام ع9 حين اكتشف جب 


ان 


راين ان الانسان يستطيع عن طريق استعسال قواه العقلية فقط أن يتحتد ف. 
رمي ( الزهر ) بوتتائجه وهو الذي أطلق مصطلح السيكوكينزيا على هذه 
الظاهرة ٠‏ والجدير بالذكر ان تحارب في هذا الحقل قد اجريت قبل راين بوقت. 
كبير الا ان طريقة راين كانت الاولى من نوعها التي تعتسد الطريقة العاسية 
العبما جه نيذه كم يرن الفا رنيع وود كس رصع يشةا عن النده ريده 
الاحاث توصل راين الى ان للدماغ قوة فيزبائية تستطيع التأثير على المادة 
مباشرة ٠‏ 


على ان اشهر الشخصيات في تاريخ الباراسا نكو لوجي والتي تحدث عنها 
الشرق والغرب على السواء في مجال السيكوكينزيا هي السيدة ميخائياونا 
الروسية » التي ولدت عام ١4607‏ والتحقت بصفوف الجيش الاحبر بعد 
محاصرة الالمان مدينة لينينغراد وقد وصفت انها كانت تحارب ببسالة على 
متن دبابة من طراز ت؛” كعاملة رادو : وقد اصيبت فِ المعارك وبغض 
النظر عن قصة حياتها وتفاصيلها فان هذه السيدة كانت تستطيع تحريك الاشياء. 
امامها وكانت تستطيع جعل حركة البوصلة عكس مسارها وكانت تستطيع ان 
تفعل الكثير في هذا المجال ٠‏ وكما بقول احد الكتاب السوفيت عنها ( كانت 
السيد ميخائيلوفا جالسة الى ماثدة الاسرة وكانت على الطاولة على بعد ما عنها 
قطعة خبز ركزت ميخائيلوفا ذهنها وحدقت في قطعة الخبز مرت دقيقة ثم اخرى 
وطفقت قطعة الخيز تنحرك » اتتقلت الى دفعات متتالية » ولما وصلت الى 
حافة الطاولة » اخذت بالتحرك على نحو اكثر نظامية » امالت ميخلئيلوفا راسها 
الى الامام وفتحت فاها وكما في القصص الخرافية وثبت قطعة الخيز الى فمها ) 
وقد تم تسجيل فيلم سينمائي لبعض التجارب التي اجرتها حيث وضعت بيضة 
نيئة في محلول مملح في اناء زجاجي ووقفت نيليا على بعد مترين وتحت اظار 
الشهود وفيما كانت الغدسة تسحل ما بحدث افلحت ميخائيلوفا في فصل صفار 
البيضة عن بياضها بقوة السيكوكينزيا ثم جمعت ببنهما من جديد ٠‏ وقد خضعت 
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ميخائدوفا كن مرغيرها للدرائنة والمكوات لفد اكتف الدقتور سبرعيف 
جهازا لقياس الحقول البيولوجية ( الكهربائية الساكنة والمغناطيسية ) عن مسافة 
زهاء متر من الجسم البشري واستخدمه ليقيس حقل قوة ميخائيلوفا عند 
تون مرتاحةا» واكتقت ان سدة :العمن ادل فقط عقر الحقن المتاطدى 
الأرعي_ الذى يلم كره غاوس ال وخدة الحق المتناطيتي ) بيد ان اعفن 
المغناطيسي الشخصي المسجل حولها اقوى بكثير مما لدى متوسط الافراد ٠‏ اما 
عن مخ ميخائيلوفا فيقول سيرغييف ( ينتج معظم الافراد في الاقسام الامامية 
والخلفية من المخ تيارا كهربائيا تزيد قوة فولتاته بثلاث مرات او اربع على 
قوة تيار الاقسام الجبهية » أما مخ ميخائيلوفا فينتج في الاقسام القفائية ( المنطقة 
الخلفية ) تيار فولتات أقوى بخمسين ضعفا من تيار الاقسام الجبهية ) وف فيلم 
علتى اخر عو يعبتا الوفاات وقدها ف دوه جلس القوو وجا ى لست اد. 
وكان المكان معزولا الكترونيا ومجهزا بمعدات التخطيط الكهربائي للدماغ . 
وكانطوية ل اندها عير بعر دم تسلة وكشا نالك وداث ركان سمضياهف] 
ملفوفين باساور جلدية ومربوطين بالكترودات اخرى » وكان يجري تسجيل 
نشاطها القلبى وذيذباتها المخية » وكانت اجهزة سيرغييف الكاشفة الجديدة 
الموضتوعة فى مسا فة مان محا نورق تقد الخفول !التو لوحية اللو سيد 
جو ل كينها عن تعدا قصب قط طول ازيح انثار وما بذاك ميكاكيلونا 
عملها » تحوف وجهها شعل المجهود فيما كانت تجاه د لتنشيط قدراتها 
السيك و كينزية » لقد سجل التصوير الكهربائي نشاطا كهر بائيا محموما في المنطقة 
المخية المعروفة بانها مركز البصر » وفيما كانت تركز انتباهها تركيزا شديدا كان 
جهاز التخطيط الكهربائي للقلب سجل خفقانا بمعدل ٠؛؟‏ ضربة قلبية في 
الدقيقة أي بزيادة اربعةاضعاف النيض العادي» لقد لوحظ من هذه التحرية ان 
الحقول المغناطيسية الماثلة حول جسمها تظهر نشاطا منتظم الابقاع وكأن 
ميخائيلوفا تحدث ذبذبة قوية عبر الغلاف اللامنظور الذي يحيط بها » واعتمد 
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المخ والقلب نفس ابقاع حقل قوتها » وليس حقل قوتها بكامله هو وحده الذي 
شرع يهتز بل افلهمرت الاجهزة الكاشفة ان القوة الاهترازية قد تركزت تبعا 
لحور نظرها ٠‏ 

ولعل ميخائيلوفا من اكثر الشخصيات التي درسها علماء خارج الاتحاد 
السوفيتي لاثبات عدم غشها او تحاللها » ولعل من المفيد ان نختم الحديث عنها 
في اغرب تجربة اجراها الدكتور رجداك من جيكوسلوفاكيا حيث يقول في 
مانشره عنها في مجلة ( برافدا ) الجيكوسالوفاكية ( اجرينا اختبارا اخر غرب 
حقا » فقد ملانا وعاء زجاجيا بدخان السجاير » وقليناه ووضعناه على الطاولة 
امام ميخائيلوفا وعن بعد .ومن خلال ذلك الناقوس الزجاجيءامكنها ان تقطعالى 
شطرين ذلك الدخان : كما لو انه من مادة صلبة » وقد اصاب ميخائيلوفا بمد 
عدة تجارب انهاك شديد ؛ فقد تنوقف النبض تقريبا وما عاد بوسعها ان تتحرك 
وامسى وجهها شاحبا ومهزولا وبموجب تقربر الدكتور ( زفيريف ) اشار جهاز 
التخطيط الكهر باثى للتلب الى وجود اثارة اتفعالية شديدة : والى عده 
انتظام ف ضربات القلب ودل التحليل على ارتفاع نسبة السكر في الدم وطراً 
اضطراب على افراز الغدد الصم » واصاب الجسم كله ضعف عام » كما لو بعد 
صدمة قامية : وفقدت السسيدة مخاملوفا حاسة الذوق واشتكت من اوجاع 
في الذراعين والساقين : وباتت عاجزة عن تنسيق حركاتها وشكت من دوار 
وقالت فيما بعد ان نومها قد اضطرب ٠‏ وتكفى القول عن تأثير ميخائيلوذا 
على الفيزبائيين الروس ان احدهم بعد ان اجرى عدة اختبارات على ميخائيلوفا 
قال ( انتي اعلم بصفتي فيزبائيا ان التكلينزيا لا يمكن ان يكون لها وجود ء 
لكني أعلم ايضا اننى كنت يني شاهدا عليها ٠‏ ولقد اثارت التكلينزيا اهت م 
جسيع الفيزه ثيين ف مركز دويتا الذري » لكن يبدو عليهم وكأنهم يعتقدون 
بأنهم اذا ما أمنوا بوجودنا فلا مناص لهم هن أن يهحروا الفيزياء ليشرعوا 
ددراسة الباراسا نكو لوجيا ) ٠‏ 
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اما الدكتور ( نرلتسكي ) استاذ كرسي الفيزياء في جامعة موسكو فئراه 
بقول عام 1538 ( تبدو لي عروض التكلينزيا التي قدمته ميخائياوفا سبيعيه ٠‏ 
فهل من المسكن ان نوجد توى لاهي بانكهرومغناطيسية ولا بالجاذبوية وقدرة 
في الوقت نفسه على تحريك الاشياء كما في حالة ميخائيلوفا ؟ بل أعتقد بصفتي 
فيزيائيا ان احتمالا كهذا وارد ء كيف ترتبط هذه القوى بالانسان وتذماع» ؟ 
ان ابحاثنا العلمية لم تتقدم بعد با فيه الكفاية للاجابة عن هذا الؤرال ) ٠‏ 


اذا كانت ميخائيلوفا تمثل خير تمثيل الجهود السوفيتية في بحث ظاهرة 
السيك وكينزيا والقدرات المتوفرة في روسيا عن هذه الظاهرة فان هناك مقابلا 
علميا اخر لبحث هذه الظاهرة في الولابات المتحدة وهو ما بدرسه راين في 
جامعة دبوك ٠‏ ففي أواسط عام م١‏ دخل احد المقامرين المحتر فين الى قسم 
علم النفس في جامعة ديوك ف ولابة كارولينا الشمالية وطلب مقابلة راين . 
وكان يدعي ان بامكانه رمي الزهر للحصول على أرقام عالية فقط » وطلب من 
راين ان بقوم بفحصه للتأكد من هذا الادعاء واستهوت المغامرة راين وقام 
الاثنان باجراء العديد من التحارب التي اسفرت عن تناج غير طبيعية » لقفد 
كان هذا المقامر موهوبا بالفعل ولكن راين لم يستطع ان ينشر بحوثه قبل 
مرور عشر سنوات من البحوث ٠‏ لقد جرب راين واستحدث العديد من 
الوسائل نع الغش أو الصدفة وكانت التجربة تجري برمي الزهر مع التركيز 
الفكري لمحاولة الحصول على الارقام ستة وستة » وفكر راين باحتمال ان 
يكون الزهر مغشوشا خلال صنمه في المعمل لارضاء الزبائن بحيث ظهر رقم 
سنة أكثر من غيره فقام بصنم زهر من البلاستك أو الورق المقوى ولزيادة 
الاطمئنان اجريت سلسلة من التجارب كان الشخص خلالها يركز للحصول على 
الارقام الواطئة فقط (:واحد وواحد ) واجريت سلسلة من التجارب الاخرى 
لابعاد امكانية الرمي الاحترافي للزهر ( مسك الزهر ) وذلك بصنع اكواب 
خاصة لارمي ؛ ثم صنعت أجهزة ميك نيكية ثم الكترونية لرمي الزهر وأجوزة 
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الكترونية لرج الزهر وكاميرات فورية نأخذ صورة الزهمر حالما يقف عن 
الدوران ٠‏ 

وف عام ١907‏ ألفت السيدة ( لويزا اي راين ) كتابا وكانت لويزا زوجة 
راين تعمل معه طيلة حياته في تجارب الباراسايكولوجية في جامعة ديوك 
وأسمت الكتاب بعنوان ( العقل فوق الملدة ) وندور الكتان حول ظامرة 
السيكوكينزيا وما حققت تجارب راين في هذا المجال » تقول لويزا ان البحث 
بشآن تجارب راين بدأ أوائل عام ١9.4‏ ومع هذا فلم يصدر مطبوع خاص عنه 
منذ سنوات وهي تؤكد ان هناك قدرة لا تقبل النقاش تطرح مسألة تأثسير 
العقل على المادة ؛ وتبحث هذه القدرة ف كل الحالات الشعورية واللاشعورية 
والتنويم المغناطيسي ٠‏ على ان البحث في بدايات هذه الظاهرة لم ,نصب على 
التغيرات الفسلحية المعالجة للظاهرة حيث لم يعط اهتمام لهذه الحالة وانما 
كان أهم عمل ركزوا عليه هو اثبات دليل على وجود هذه القدرة أو الظاهرة » 
وتؤكد المولفة ان من نتائمج التجارب ظهر بان ظاهرة السيكوكينزيا قد أتبعت 
قواعد عقلية اكثر مما اتبعت قواعد بدنية ٠‏ 

لقد طبقت قدرات السيك و كينزيا في محالات التأثير على الاشياء الدقيقة 
يقول ( جون بيلوف ) احد السايكولوجين في مدينة بلفاست « بان الذرات 
الميبكروسكوبية الدقيقة تتأثر بصورة اكبر من الذرات الكبيرة اثناء تحكم 
الانسان فيها بقواه العقلية » وان هناك نردا طبيعيا في الحياة هو الذرة تفسها 
التى تنكون من البروتو نات والنيترونات في نواتها والتي يوجد حوالي مائتين 
وخمس وسبعين نركيبة مختلفة لها تتكون منها جميع المواد المعروفة على 
الارض : وهناك ابضا خمسون عنصرا مشعا ينتقل بالمادة من شكل لاخر 
ويستطيع الانسان حسب قول ( بيلوف ) ان يتحكم بقواه العقلية في هذا 
الاشعاع سواء بزبادته أو نقصه ٠‏ وقد اخذ عالمان فرنسيان فكرة بيلوف 
هذه وحرباها على اليورانيوم مستعملين عداد جايجر الذي بقيس درجة 
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الاشعاع ونسيته ٠‏ وقد كلف العالمان ولدين صغيرين للقيام بهذه التجرية 
محاو لتهما التحكم بمقدار الاشعاع الذي ينتج عن اليورانيوم وكانت النتيحة 
مذهلة اذ حقق تجاحا باهرا وبنسبة بليون لواحد ضد الحظاء وكان مسن 
ننيجة هذه التجربة واخريات غيرها اثبات قدرة السيكوكينزيا وبقوتهما في 
حالة استعمالها على دقائق صغيرة من المادة » وهذا قِ حد ذاته اكتشاف 
هم » فهو يعني أن الذرات ليست صلبة على الاطلاق وانما تتكون على شكل 
مساحات موجبة بواسطة الكهرومغناطيسية وهناك قوة واحدة فقط تستطيع 
التأثير على المجال الكهربائمي وهو مجال كهربائي اخر » ومن هنا تبدو ظاهرة 
السيكوكينزيا وكأنها ظاهرة مجال كهربائي وقد صمم مهندس ميكانيكي 
عة تعمل بالتيار الكهربائي وايد اتتشافه هذا ظرية كون السيكوكينزيا 
ظاهرة مجال كهربائي حيثصمم جهازه بحيث يمر التيار الكهربائي عبر محلول 
ملحي وبمروره هذا يتآين المحلول لايونات سالبة واخرى موجبة وتعتمد 
جرعة موزاة عتازت الشباعة على شركة "الا وناك لطا عدر المعدول رسا 
الت هذا التصميم ان السيكوكينزيا تستطيع التأثير على الايونات ومن ثم 
تسريع أو تبطيء سرعة القلب في الساعة ٠.٠‏ وبمعنى اخر فان قدرة 
السيك وكينزيا تستطيع التأثير على الذرات ودون الذرات وبقوة كهربائية ٠‏ 
الا انه تين ايضا أن السيك وكينزيا رثر على مواد خاملة كهربائيا كالبلاستك 
والخشب »2 وقد استطاع احد العلماء تصميم جهاز يستطيع بواسطته تحديد 
الطاقة المذولة اثناء ممارسة السكوكينزيا واعطاءها قيمة عددية وحسابية 
مما يعطى هذه الظاهرة براهين على وجودها ٠‏ ولعل مما يصب ف هذا المجال 
التجربة التي اجراها الدكتور رومي توفان من جامعة السوربون حيث قام 
بالتجربة مع شخصين في الثانية والثالثة عشرة من عمرهما فاستعمل مادة 
( نيترات الالمنيوم ) التي تتحلل بشكل يسكن مراقبته بآلة ألكترونية تسمى 
( جايجر ) وبعد ما قاس كمية التحلل ؛ طلب من الشخصين بالشروط نفسها 
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والاستعدادات نمسها : ان يزيدا سرعة التحلل ٠‏ وبالفعل لوحظ ان كسيه 
الحسيسات ازدادت حسب طله ٠‏ فلحأ عندئذ الى معاكسة ؛ أي أنه للب 
دن الشخصين تصيها ان بقللا من تلك السرعة : وسحلت الالة انخشات 
في تحلل المادة ٠‏ 

لاشك ان بعض العلماء يعتقد ان قابلية السيكوكينزيا ليست فيزيائية 
لانه لم يتم العثور على اي عامل مادي بامكانه التحكم بالمادة » كما اله لم 
بعثر على اي اثر او عامل حسى صادر عن الانسان » وهناك ماديون يعللون هذه 
شرح المألة على اسس عقلية لم تكتشف بعد ٠.‏ وقد قام احد الباحثين في 
الارجنتين ( الاب هنري نوفيو باولى ) بتحربة كاملة لاثبات قدرة وقوة 
السيكو كينزيا على نسو النبات ٠‏ اذ اتتقى العالم الارجنتيني 
<ة (الجاودار ) للقيام بتجاربه وهي نوع من النبات يسبل 
قياسه لانه نمو عبموديا ٠‏ انتقى هذا النوع بعد محاولات عدندد 
مع انواع اخرى » عندما راى انها تصلح اكثر من غيرها للوصول الى تنبيجحه 
تعليلية عند اتنهاء التجارب وقسم الجاودار الى فئات ثلاث » كل فئة تحتوي 
على مئات منها متساوية في العدد ٠‏ ولجأ الى زرعها في ورق مرشح او مصفى 
ورق فلتر ‏ حسب نصائح خبراء المزارع للتاكد من تساوي الشروط في 
نموها فيما بعد ٠‏ ووضعت الاوراق المصفاة المزروعة في احواض ماء ليسهل 
على الحبوب امتصاصها بتساو اي بالرطوبة والكمية والنوعية نفسها واهتم 
العالم ايضا » بان تكون الحرارة والضوء على الحبوب هي تفسها كما انه ل 
بهمل تفاصيل اخرى كثيرة ومتنوعة » بشكل ان الحبوب كانت في الشروط 
نفسها تماما » ولم ينس اخيرا من انخاذ فئة تصلح للمراقبة والمقارنة مع 
الفئتين الاخردين اللتين كانتا على عانق طفل وطفلة » وتركز الاختبار على ان 
العالم ومساعدبه كانوا احيانا لا يعرفون اي فئة كانت تخص المشتركين الذين 
من واجبهم ان يفكروا ولو دقيقة واحدة يوميا طوال نسعة ايام فقط في تفربخ 
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حباتهم حيث كانت مزروعة مهما بعدت المسافة وذلك شوق كبير وشسغف 
واضح ٠‏ وهذا الشوق كان ضروريا لا يقال اهتمام العقل الباطني وتحريكه 
على التفكير دوما بعملية النمو والتفربخ طوال المدة المذكورة وجاءت النتيجة ) 
اله اذا اهتم الشخص بهدفه اشتدت ايجابيا والعكس صحيح »ء اي انه عندما كان 
الشسخص لا يهتم شدة وبحد ظرا لامتحاناته 0 و.ء الخ كانت غير 
هرضية ناما لان عقله الباطن كان مشغولا اكثر زمنا في النجاح في الامتحان 
المدرسي منه فيالنجاح فيتفريخ الحبوب»٠‏ وتبين فيالتجربة ان المسافاتالبعيدة 
لاتوثر في قوة السيك و كينزيا كسا ان التأثير لا سكن رده الى قوة مادية حيث 
ان عدد الاشخاص لا يؤثر على النتيجة حتى ولو كان واحدا ٠‏ 
ولعل خير مايختتم به الحديثعن السيكو كينزيا هو المعلومات التي نقلتها 
وكالة رويتر عن استخدام قوة السيكوكينزيا للقتل السياسي فقد تسسرت 
سحيفة «معلمععاءعع797 الاتكليزبة نقلا عن رواتر فٍِ م لايك المضون 
الآنى عن السيك و كينزيا تقول الصحيفة ان عسلاء بعض الحكومات مسن 
دتلكون قدرات عقلية غردبة أي القدرة على تحريك الاجسام الفيزياوية 
دون لمسها والتأثير على نيضات قلب الكائنات البشريبة قاموا باستخدام 
مهاراتهم لابطال مفعول الاسلحة التي ستلكها العدو ولاصابة القادة 
بحلطات قلسة وت كد الصحيفة انالعلماء ستخدمون معدات خاصة لاستخراج 
نوع غريب من الطاقة من الدماغ واستخدامها كأشعة مميتة ٠‏ 
بدو ان هنالصراعا بين الحقيقة والخيال حول 
هذه الطاقة يدور بين الاتحاد الس وفيتي والولايات 
المنحدة ٠‏ وتفيد تقارير .وكالة المخابرات المركزية بان هناك فعلا سعيا وقدرة 
سوفيتية في هذا المجال وهو قائم بالتعاون بين السوفيت وجيكوسلوفاكيا 
ونعكس قلق المخابرات وااحكومة الامريكية في هذه المسألة وبشكل واضم 
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من خلال تغطية الحكومة الامربكية لنفقات البحوث انجارية في ماي اللذواار 
الخارقه كسا ان المخابرات الامربكية تمول هذه الاختيارات نا ما يو كاده 
تقرير الكو نغرس الامريكي لعام +198 ٠‏ ويقول تقرير المخايرات الامريكية عن 
هذه القدرة لدى السوفيت بان البحث السوفيتي في هذا المجال يستند على 
نظرية تقول ان القدرات الخارقة تنبع من طاقة معينة يصدرها الدماغ وهناك 
امكانية لتشخيصها ٠‏ وانه على هذا الاساس قام الءنساء انسوفرت 
باختراع ماكنة خاصة لاستخراج تلك الطاقة من الدماغ وتوصلوا الى تنيجة 
مهمة وهى ان كافة الحشرات التى تعرض لهذه الطاقة ماتت في الحال ٠‏ ويروى 
التقرير تجربة معروفة اجريت على قلب ضفدعة اجريت اها عملية في مختبر 
واستخرج قلب الضفدعة بعملية جراحية وعن طريق احدى الوسيطات امكن 
التحكم في نبض القلب عن طريقها من خلال زيادة ضرباته او خفضها وبعد خمس 
دقائق فقط استطاعت ان توقف القلب عن النبض فهائيا مع انه كان ينبض 
بطريقة كهربائية ٠‏ 

لقد كانت المعلومات القديمة نسبيا عن قدرة الاتحاد السوفيتي في هذا 
المجال تكد هذه المعلومات لقد صرح الدكتور ( الكسي غويكو ) من معهد 
علم النفس الاوكراني « سوف نستخدم ظاهرات السيكوكينزيا والادراك فوق 
الحسي في مضمار التربية ولتسيير الالات ذهنيا » وقول علماء سوفيت اخرون 
( سوف نطبق هذه الطاقة الحيوية على السيرورات الفيزيائية او الكيميائية 
وكذلك في الطب » لقد استطاع البحث السوفياتي الدائر حول ميخائيلوفا ان 
نتوصل من زمن الى معلومات ثمينة حول الظاهرة المحيرة المتمثلة بالمغناطيسية 
الحيوبة وهي حقل طاقوي اخر بحضى بدراسات متزايدة في الاتحاد السوفيتي 
انذهن مسخائيلونا يستطيع أنيحدث اهتزازا فيالحقول الكهر ومغناطرسية التي 


تحيط بهء وف اتكلترا اكتشف. بكر ودبلافار ان الحقول اإغناطيسية» تنتدي» 
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مهما تكن ضئيلة ان تحدث اذا ما اهتزت تناقصا في نسبة الكولسترول وفيٍ عدد 
الكريات البيض ف الدم ٠‏ ويعتقد الروس ان هذا الشكل الجديد من الطاقة 
التي تشعها الكائنات البشرية قابل للالتقاط والتخزين » فهل ياترى توصل 
السوفيت فعلا الى استخراج هذه الطاقة كما تقول معلومات رويتر ٠‏ لعل, 
ما يوكد اهتمام الامريكان بهذه البحوث الغربية لدى السوفيت اضافة 
لتخصيصهم اموالا وبحوثا خاصة لما هو تكليف الرئيس السابق جيمي, 
كارتر للمخابرات المركزية الامرئكية اعطاءه رأها نهائميا حول امتلاك الاتحاد 
السوفيتي لمثل هذا السلاح العقلى » وهذه مفردات ومعلومات يتحدث عنهما 
( رون ماكري ) في كتابه الذي صدر في نهاية عام ( 1484 ) بعنوان حروب العقل, 
والذي يدور حول هذا المضمون وهذه القدرة للسيك و كينزيا ٠‏ 
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نالثا ‏ الت 2 ب تقب( 
١-الاي‏ جنك 


لا شك اننا اذا اردنا ان نراجع التاريخ الانساني ف تال الى 
بالمستقبل وظواهره سنجد الكثير الكثير من الممارسات السحرية والعرافة 
والكهانة وعلم الهيئة والتنجيم والشعوذة والممارسات الغريبة جدا » مما يعني, 
ان البحث عن المستقبل بكاد يكون طبيعة انسانية موجودة بداهة في الانسان» 
ولا نكاد نجد من بهتم بمستقبله ويهتم بمعرفة مأ سيحدث له من افراح 
واتراح ومن صعود وهبوط ومن سعادة ونحس غير الكائن الانساني » واذا 
كانت هذه الممارسات الغريبة قد عاشت مع الانسان منذ وجد على الطريق 
وحتى قبل ان يتعلم الكتابة والقراءة والحساب حيث كان يعتمد على الحدس 
والوجدان وربط احدائيات الطبيعة التي تحصل امامه بالفرح او الشوم 
الذى قد بصيبه ٠‏ فاذا طار طير ما او حط غراب او نعق او شاهد شيئا له 
تدى بخاص ف الدرق الفولكلوري لديه نراه ستنتج ما سيحدث له من هذا 

الحدث ٠‏ 
ولو عدنا الى اعماق التاريخ الانساني سنجد ان اقدم وثيقة مكتوبة 
وصلتنا من عمق التاربخ الصيني البعيد هو كتاب ( أي جنك ) الذي يرجعه 
بعض الباحثين الى عام ) ففية قبل المبلاد وتنسبه التقاليد الصينية الت 
الحكيم الملك ( فيوهس ) البطل الثقائي الاسطوري واول من ابشكر 
المتواليات ذات الخطوط اساس الكتاب ٠‏ على ان الملك ( ون ) مؤوسس اسرة 
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تشو الملكية ١١6٠‏ قبل الملاد هو المعروف بانه اول من جمع مواد الكتاب 
المتغرقة وبوبها في الصورة التي اصبح عليها قبل الاضافات الاخرى وقبل 
تعليقات كو تفوشيوس عليه ٠‏ فما هو هذا الكتابٍ العجيب الغريب القديم قدم 
السؤال الانساني تفسه عن المستقبل وعن الدهشة امام الحوادث التي 
تقم للانسان والمجتمع والكون ؟ 

يقول احد الكتاب المعنيين بهذا الكتاب معرفا به انه أي ( الاي جنك ) 
( دون جدال هو أحد أهم كتب العالم الادبي التي ظهرت في التاريخ » هذا اذا 
لم يكن اهمها على الاطلاق لانه يمثل اول جهد قام به العقل الانساني لموضعة 
الانسان في الكون ولموضعه الكون في الانسان » جهد بزغ مع فجر الحضارة 
في الصين وظل مستمرا يتفاعل في الحضارة الصينية وفي الحضارات الاخرى 
حنى هذا اليوم ولقد انطلق هذا الجهد من حقيقة ان ما يطرأ من تحولات 
على الطبيعة الفردية هو ذات ما يطرأ من تحولات على الطبيعة الكونية . 
وهدف اول ما هدف الى ان يكون كتابا في الاستخارة يخلص الانسان من 
مشكلة الاختيار ثم تحول هو ايضا بدوره الى مقلم للفنون السحرية ومنبع 
للالهامات الدينية ومهب للميادىء الفلسفية ومقبس للانجازات العلمية فصار 
كتابا للمعرفة ذا نمط فكر احتواء كل انماط عالم الفكر عن طريق اسرالكوين 
في قفص عدد من التكوينات الهندسية التي يتضمن كل واحد منها عددا 
متساوبا من خطوط قد تكون منفصلة وقد تكون متصلة » خطوط تتحول 
وتتغير وتنبدل من مكانها مرة بعد مرة لترسم بهذا التحول والتغير والتبدل 
دورة الحياة الفردية في دائرة الحركة الكونية ومسار المعركة الكونية في 
حلقة الحياة الفردية خطوط تمسر بشعر بسيط سهل واضح يسرد حوادث ‏ 
واقعية مأخوذة من الحياة اليومية الخاصة والعامة للشعب الصيني في الفترة 
التي صيغ فيها الشعر او ما قبلها من ادبي عميق الخبرة يحول الحوادث 
الواقعية الى معادلات رياضية تحريدية يستبدل فيها المستشير معاليمه 
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بمجاهيلها فيرى حالته الخاصة بكل ملابساتها ومشكلاتها تتبدى وتنوضح 
وهي تتسلسل امامه مرحلة بعد مرحلة ما حدث الى ما بحدث الى ما قد 
يحدث وكل هذا في شكل منزلق يتملص من واقعه الى واقعه ليخلص الى لمح 
ووميض تودبان الى 'تصور اتم وكشف اعم يوصلان الى قرار اصوب وتصرف 
اصلح وبمضمون جبري ينصب في ذهن المستشير فياخذ هيآته ثم يندلق مكونا 
انسانا اقدر على السماح حرق دقائق التفاصيل وعلى هذا فان تكاوين 
( الايشنج ) ( أي جنك ) الهندسية مع كل ما اسقط عليها من اشكال ومضامين 
فكرية على مر العصور ليست تقولب الحالات اللامحدودة في حالات محدودة 
بل هي سبائك مصهورة تتقولب تبعا لحيثيات حالة المستشير وحيث اله 
المستشيرين عدبدون فان هذه التكاوين مع كل اشكالها ومضامينها محدودة 
العدد حسابيا انما لا محدودة العدد تطييقيا انها منغلقة ظريا لكنها منطلقة 
عمليا » انها منتهية عدديا لكنها لا منتهية تعدديا فهي تتعدى وتتكاثر بقدر سا 
يتعدد ويتكائر المستشيرون وكما انه من المستحيل ان يتشابه كائنان قلبا وقالب 
فانه من غير الممكن ان نتشابه تكوينان شكلا ومضمونا واذ انه من غير الممكن 
ان تتمائل حالتان عرضا وجوهرا فمن المستحيل ان بتمائل تفسيران ظاهرا 
وباطنا ٠‏ هذه اللاتهائية واللامحدودية هى التى جملت من الاي جنك منجما 
لللرائف السحرية وحده الكتولة والفسولة هى الى صيرت عه 'حقله 
للعقائد الدينية وهذه الجوهرية والمطلقية هى التى اقامت منه حظيرة لتدجين 
وتهجين المذاهب الفلسفية وهذه الانسانية الكونية هى التى حولته الى مختير 
للتجارب العلمية وكل هذه مجتمعة بواته سدة اهم كتاب ادبي ظهر في 

التاريخ ٠‏ 
فالتاريخ لا يذكر كتابا وصفيا بشريا غير منزل او ملهم او موحي به 
الهيا كالاي جنك كان له وما زال حتى الان مثل هذا التأثير الكبير على 
المستوى الفردي والجماعي والعام » اذ ان الاي جنك شغل اهتمام كل الفئاته 
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عن مثقفين واميين وسحرة ومثشعوذين ومتدنين وملحدين وقلاسفة 
ومتفذلكين وعلماء وجهلاء سواء بسواء وببدو هذا الاهتمام وهذا التائير 
اكثر ما ببدو في الصين منبت الاي جنك الاصلى وف البلدان المجاورة التى 
تبنت الاي جنك فيما بعد كفيتنام والنبت واليايان واجزاء كبيرة من الهند 
وبلدان اخرى وف كل فرد اطلع عليه في كل انحاء العالم ٠‏ 
هذا هو كتاب الاي جنك اول كتاب تنبؤي عرف في التاريخ وهمذه 
اهميته يبقول مؤلف كتاب حكمة الصين الاستاذ فؤاد محمد شبل ان اصل 
الكتاب كان سحلا للعرافة والكهانة اذ ضم بين دفتيه رسوما اقتبسها مؤّلفه 
او مؤلفوه من الرسوم التي تنشأ عن حرق صدف السلحفاة فهذه الرسوم 
بعنها متعم والبعض الاك مكسورء«فكان ان وضع الكهان والعرافون 
لكل مجموعة من الخطوط مغزى خاصا ورموزا تشير الى معان محددة واتمت 
فراءة هذه الشقوق بالصعوبة البالغة » فكان ان اتخذ العرافون متواليات 
ثلانية وضعوا لكل متوالية معنى خاصا » وشاعت هذه الطريقة لمعرفة الطوالم 
حتى لقد باتت الجيوش نفسها 'نستخدمها في المعارك ويستعين بها الملوك في 
رسم سياساتهم وبعتمد عليها الشعب في توجيه شؤونهم الخاصة ثم اقبل 
العلماء اتفسهم على الاستعانة برموز كتاب التغييرات الاي جنك في ابحائهم 
ودراساتهم فاصبحت عماد الفكر الصيني في السياسة والفلس فة والادبي 
والاخلاقيات والاجتماع والقانون والطب ..٠‏ الخ ومتبراً مدرسة فلسفية 
واحدة من الاستعانة بكتاب التغييرات الاي جنك بطريقة او باخرى وما 
برح لهذا الكتاب تأثيره على الفكر الصيني حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 
لقد قال كو نفوشيوس ف اواخر ايامه ( لو منحت خمسين سنة اخرى 
لاعيشها لكرستها باجمعها للتأمل ف الاي جنك ) وهناك اشارات واضحة في 
فكر ماوتسي تون تدعو الى الاعتراف الضمني بمعطيات الاي جنك مخلوطا 
الماركسية اللينينية » ويقال بان قدمي الانسان في الصين يقومان على الكتاب 


فى 


الاحمر وكتاب الاي جنك اذا بترت احدهما اصيب الانسان بالعرج ويقال 
ان موشي دابان قد اطلع على الاي جنك من خلال بعض ضباط الكيان 
الصهيوني الذين عملوا في القوات الامريكية في فيتنام وانه كثيرا ما كان 
يتشيره في المناسبات ٠‏ اما عالم النفس ( سي جي يونم ) فقد تحدى سخرية 
زملاثه العلماء واعلن ايمانه بتكهنات هذا الكتاب مفسرا ومعللا اسباب صحة 
ايمانه به قائلا بان ( كل ما يحدث في دقيقة معينة مرتبط بحالة الكون كله 
انذاك » وعليه ولو تم استخدام اسلوب رمي قطعة نقدية بغية تقرير احد امرين 
فليس هناك شك حول النتيجة اذ ان كيفية سقوط القطعة النقدية سوف 
يكون محكوما من قبل الحالة السائدة وفي هذا المضمار ايضا تحده ستخدم 
جملة اكتشاف اللاوعي ويبدو انه يعتقد ان اسلوب عمل كتاب الاي جنك هو 
سحب ما هو موجود ف اللاوعي الى سطح اذهاننا بكل ما هو ضروري لتفهم 
صحيح للمشكلة الموجودة حولها ويقول احد مترجمي الكتاب الى اللغفة 
الاتكليزية عن احساسه حينما بدأ يسأل الاي جنك ( من المرة الاولى التي 
قمت بها بذلك صعقت وشعرت بالخوف وكاني اتسلم اجابتي من انسان 
يتنفس امامي وليس من كتاب وكلما استخدمت الكتاب بمد ذلك تتابني ذلك 
الشعور الاول ولكن الخوف تحول الى ترقب مشوب بدقات عميقة للقلب 
وانا لا اقصد هنا ان الصفحات البيضاء المغطاة بحبر اسود تاوي داخلها روح 
حية وقد ذكرت الفعل المدهش لهذا الكتاب لاركز على الدقة المتناهية 
والشخصية في احابات هذا الكتاب في معظم الحالات ولكن لو طلب مني ان 
اوكد ان الصفحات المطبوعة لا تحوي روحا او على الاقل تجعلنا تتصل 
بروح من خلال عملية غامضة ساجد تفسي في حيرة من امري وغير قادر على 
ان اوكد سلبا او ايجابا ) ٠‏ 


كل ما تقدم بعمكس اهمية وخطورة هذا الكتاب في الفكر البشاري 
ومصداقيته التي تاكدت عبر التاريخ الطويل لاستخدامه لو كان التاريخ ليس 
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بجاب مصداقيته لما بقي حتى الا بعامل بصدق واحترام حتى من قبل 
الماركسيين والثوربين ٠‏ 

وهنا علينا ان نناقش الامس التي جعلت هذا الكتاب يستشار من قبل 
الكبير والصغير والعالم والامي والمومن بالمادية التاريخية والمومن بالديانة 
السماوية » وما هي الحكمة التي يقوم عليها الكتاب واسلوب الاستخارة 
وطبيعة الاجوبة التى تحددها رسومه واشكاله وتعبيراتهة ٠‏ 

تقوم 5-0 الاي جنك على التغيير والذي تلخصه الفلسفة 
الصينية القديمة بعبارة كو نفوشيوس ( كل شيء يتدفق على الدوام ليل نهار 
كهذا النهر ) فالتغيير في التصور الصيني ٠‏ 


السماء الارض الرعد الرياح الثار امام الجبال الستئقمات 
وهي 


هو مبدع جميع الموجودات وهو القوة الغزيرة الطامية التي تحدد نفسها 
على الدوام ولا تنوقف ولا تتعطل على الاطلاق وليس السكون او توقف 
الحركة عن حكماء الصين هو نقيض التغيير بل يعتبر السكون والحركة 
واجهتين للتغيير » ولا تتجه حركة التطور في الفكر الصينى اتجاها اماميا 
متصاعدا بل تتجه دائويا شبيها باللولب فهي تتووب الى نقطة بدابتها ولعل هذا 
السنور بماخو د ابى خطوية سير اكرزاى ول الفشن وساف الفضيول 
ولا تم التغيير بغيته ولا تحدث عملياته عشوائيا بل تتيع مسالك راسخة 
فالتغيير يسير في مجراه المقرر الذي تتكشف فيه اتجاهات الاحداث فلن 
يتوقف طلوع الشمس بعد الفجر والربيع يقدم دائما بعد الشتاء ويتخذ التغيير 
سبيله في الكبير من الامور والاشياء وفي صيغتها ويبتدي في المظاهر الكو نية 
مثلما ظهر ف قلوب الناس على السواء ويعتير كتاب ( الاى جنك ) الانسان 
أ 


مراكز الاحداث وان الانسان المدرك للمسؤولية يقد ندا لقوى الكون السماوية 
والارضية وهذا ما يعنيه بامكان التأثير على التغيير بمسايرة نياره لا بمقاومته 
فالبذرة تنمو بفضل التغيير ولكن بامكان الانسان التدخل في عملية التغيير 
على طريق نوليد زراعة البذرة ٠‏ 

ان قوام كتاب ( الاى جنك ) مبني على ان ظواهر الكون بأسره تتألف 
ف جوهرها من عاملين اساسيين ايجابي وسلبي ويحصر الكتاب الظواهمر 
بثمانية اشكال اساسية بمثل كل واحد منها في متوالية ثلاثية الخطوط وترمز 
الثلائية الى تلافي ظاهرة كونية سلبية باخرى ايجابية » فالظاهرة الايجابية 
نسمى بانج ويعني ف الاصل الشسس وبرمز لها بشرطة متصلة (-) ويطلق 
على الظاهرة السلبية اسم ( الين ) ويعني الاصطلاح القمري ويرمز لها بشرطة 
«تقطعة  #.(‏ ) وتكون كتاب الاي جنك اساسا من ثماني متواليات ترمز 
لى العناصر الثمانية الاساسية عند قدماء الصين ٠ه‏ 

وبعد تحديد معاني هذه الرسوم اخذ الباحثون في شرح الكتاب يبنون 
عليها المظاهر الكونة المختلفة وشرعوا يطبقونها على جميع الاشياء حتى 
استخرجوا ( 54 ) بيتا او شكلا لكل شيء معنى خاص ويرمز الى فكرة 
خاصة » وكل شكل يتكون من ست شرطات متصلة ومنفصلة وف الكتاب 
إخابات عن حمالم الأسكلة الك الطرع ينض ادوع رمق بعر 

ان حكمة كتاب الاي جنك كما بحددها الصينيون القدامى تقول يما 
ان كل شيء في الحياة ينقلب الى نفيضه اذا وصل منتهاه فعلى الرجل العاقل 
ان يتخذ اهبته للاحداث التي تفد مع التغيير ويحتاط اظروف الزمان وعلى 
ااسياسى الحصيف ان يضع ف ذهنه دائما المخاطر طر التي لابد ان تفد وفقا 
لمنلق التغيير ونجد ان حكمائهم ( هيتزو ) يقول : 

( الانسان الذي يجعل الخطر ماثلا في ذهنه يحتفظ بمكاتته » والذي 
برى النكبات قائمة امام تاطربه يعيش والذي يعمل حسابا للفوضى المتفشية 

نذا 


تسكن من السيطرة على المجتمع ومن تقدر له السيطرة على المجتمع يجب 
الا ينسى امكانية تعرض حكمه للاضطراب فالسلطان الحكيم من لا ينسى 
العدوان في اوقات السلم والذي يتخذ الحيطة ضد العابثين بالامن وبجب 
ان يتحلى المرء بالتواضع لان الدنيا اذا اقبلت لا تلبث ان ندير ) ٠‏ 

لفد حددت بدايات واصل التصور الفكري لكتاب ( الاي جنك ) 
في النص الوارد به عن المولف الاصلى للكتاب فوهسي حيث جاء فيه 
( عندما كان فوهسي بحكم العالم تطلع الى السماء ليرصد مظاهرها . 
وشخص الى الارض ليعاين اشكالها فلاحظ اشكالها وسماءها وكيف توائم 
نفسها وفقا لبيئاتها واوحت اليه دراسته لبدنه وتفسه طائفة من الاراء لكنه 
مضى ابعد من ذلك فاستخلص افكارا قيمة من دراسته للاشياء الاخرى 
وبفضل دراساته هذه ابتكر الثمان متواليات ذات الخطوط الثلاثية # لكى 
يفقه فضائل الكائنات الروحانية وليصف احوال جميع المخلوقات ٠‏ 00 

هذا هو الاساس الفكري لكتاب ( الاي جنك ) واشكاله وطريقة 
تشكلها استجابة لحركة الكون انها حركة الانسان فيقول الاي جنك هو 
( الانسان وحده بتلقى القوى المادية في احسن <الاتها فنمو بذلك اشرف 
المخلوقات واذكاها وابرعها » وستدى شكله المادي وينمى روحه الوجدان 
ويترتب على احتكاكه بالعالم الخارجي واستجابته لتحدياته انتشارة 
المنادىء الخلقية الخمس الكائنة في طبيعته وه ىالشفقة والعدالة والذوق 
والحكمة والايمان الصحيح » وهنا ينطلق صوب الحركة والنشاط ويميز 
الخير من الشر والانسان الحصيف من نمى هذه الصفات في ذاته » في حين 
بنتهك حرمتها الانسان الخسيس ) .* 00 

هذا هو كتاب الاي جنك وهذه الاسس التي قام بها عبر التاريخ 
العميق للتجربة الانسانية واذا كان هذا الكتاب الى اليوم يحظى باهمية 
استثنائية في الشرق والغرب وإستثيره القادة والعظماء والفقراء وكل من 


2 


ااطلع عليه الا اننا بحب ان نعود الى الطبيعة الخاصة للكتاب وعلاقتها 
بالباراسايكولوجي » فاذا كان هذا الكتاب يقوم على اسس ميتافيزيقية من 
نسير فلواهر الكون والمجتمع ويرصد حركة التغيير في طبيعة الحياة على 
الاارض و بعلي آراء نهائبة لستشير نه محددا مواقفهم تجاه القضاءا التي 
سالونه عنها .ووفق نظربات فكرية وفلسفية لها ما يسندها ويدعمها اليوم 
داخل الذرة أو في اعماق المجرة » وخاصة مابخص ميدأ السلبى والابجابى 
ف الطبيعة والكوين ء اذا كان كل هذا صحيحا وهناك قوانين تكتشف نوما 
لصداقيته مفردات هذا الكتاب التنيؤي العجيب فهل في هذا شىء من 
الباراسا نكو لوجى أو تعسمره كتابا علميا معروف طربقة عسلة 'ورداضياته 
واشكاله ورموزه 2 وهل التسؤ بهذا الكتاب بحعلنا ندعو هذه العملية 
التنؤبة بانها ظاهرة باراسا نكو لوجية أم لا ؟ 


لا شك ان القارىء سيخرج بنتيجة منطقية ومعقولة عن هذا الكتاب 
واحداثياته ملخصها ان الحركة الانسانية والكونية تمر بدائرة لولبية حينما 
تنتهي تبد من جديد لذا فان من يعرف مبتداها يستطيع ان يتوقع منتهاها 
ويستطيع ان بحد موقعه منها وما بجحب عليه عمله وكانما الدورة دورة 
فصول اربعة متتابعة لحركة نجوم وآفلاك معروف سياقتها وتأثيراتها ومهما 
حاولنا ان نسمي عملية التغيير وسياقاتها والين واليانج فانها تبقى عملية 
حسابية طبيعية بديهية وتستمد من الفطرة الانسانية المتناغية مع حركة 
الكون وتغيراتها وسياقاتها » فهي اذن ليست طاقة خارقة لدى الانسان 
ستعصى تفسيرها حتى الان انها قوانين موضوعة مبنية على طريقة طرح 


فى 


السؤال وعلى الجواب بنعم أو لا وهي مفردات لغوية مبنية على احداثيه 
السلوك الانساني والاقدام والاحجام والعمل أو عدم العمل عفهل هذا من 
الباراسا نكو لوجي ف شيء ٠‏ 

ان التنبؤ الباراسايكولوجي هو غير هذا بالتاكيد وليس الا قوانين 
تعمل عملها بطريقتها الخاصة الغامضة بعض الشيء ولكن المعقولة 
والمبولةايضاء 


منازع فان ميشيل نوستراداموس هو اشهر شخصية مارست التنبؤ في 
التارخ حيث امتدت تنبؤاته لاكثر من خمسمائة سنة من تاريخ العالم ولا 
بكاد يوجد حدث كبير في تاريخ العالم خلال هذه الفترة التي تحدثت عنها 
كنيو انه الا وكانت له حصة كبيرة وواضحة ف الاشارة اليها والحدث عنها 
سواء شكل رهزي أو شكل واضح ودقيق حتى باسماء الشخصيات 
الكبيرة التي مر بها تاريخ العالم كله ٠‏ 
لقد ولد نوستراداموس عام ١66‏ في جنوب فرنسا ودرس الطب 
وتخصص فيه واكتشف دواء لبعض الامراض كما ساعد المرضى ف الوباء 
الذي اتنشر آنذاك في فرنسا لعدة سنوات » وكانت قد توفيت زوجته 
واولاده على اثر اتشار الوباء ٠‏ 
ان تنبوات نوستراداموس عن احداث العالم بدات في سنة +هه٠١‏ 
مستغرقة فترة اكثر من خمسة قرون وقد حظيت تنبؤاته شهرة كبيرة في 
منذ بدء نشرها وهذا » مالم يحدث لاحد من قبله » وكما تعرضت كتاباته 
وتنؤاته للتزوير من قبل عشرات الكتاب وكثير من المغرضين الذين حاولوا 
1م 


تكييفها اظروف دعائية خلقد استعملت رباعياته الشعرية في الدعاية منذ 
عام 14 وحتى عام 1440 » قفي عام 1544 استعمل اعداء الكردينال 
مازارانى بعض الرباعيات ف الدعابية ضده حتى سمكن طرده وتقليص 
سيطرته في البلاط الفرنسي » وعندما حطمت ابواب سجن الباستيل في 
بارس وضعت نسخة مفتوحة من تنبوات نوستراداموس فوق منضدة في 
مدخل السجن ليقرا الزوار ما كتبه عن انهيار الملكية وقيام الثورة الفرنسية 
ولفتت الامبراطورة جوزفين نظر نابليون الى تلك الرباعيات التي تحدثت 
عقبنة كسا اين حكن فى الخد رق التالة "التانة ورة عليه الأقلية 
والفر نسيين بنفس الشيء ٠‏ 

لقد كان استخدام نبؤات نوستراداموس في الدعاية النفسية في الحرب 
العالمية الثانية بعود لغوبك وزير الدعاية النازرة » حيث انه كان يقرأ يوما 
ما كتابا من تاليف الدكتور كمبر يتزنجر فيه فصل عن تنيئوات نوستراداموس» 
فاثاره الموضوع فدعا غوبك الدكتور كمبر يتزنجر وطلب منه العمل في 
تمسير نبوءات نوستراداموس فرش ح له شخصا معروفا باهتمامه بهذا 
الموضوع وهو ( كرافت ) الذي عمل بعد ذلك منجما خاصا لهتلر وعمل مع 
المخابرات الالمايبة ٠‏ 

وف احدى المناسيات طلب من كرافت ان يتحدث عن تبات 
نوستراداموس فتحدث طويلا ثم 0 حداثه بالتحذير من انه حتى يكون 
نصر المائيا النهائئي محققا يجب ان :: ننتمي الحرب في اوائل عام ١١4‏ وليس 
بعدها وقد وزعت الطائرات الالمانية بعض تنبؤات نوستراداموس على المدن 
الفرنسية قبل دخول القوات الالمانية فرنسا لان فيها اشارات الى دخول 
الالان فرنئساء 

ان استخدام الاسلوب الادبي في النبوءات والشعر بشكل خاص 
يعطي مضامين النبوءات معان مختلفة تتحمل التاويلات الكثيرة الا ان 


ذه 


نبوءات نوستراداموس فيها حديث واضح واسماء واضحة وجغرافية دقيقه 
لا تكاد نحدها في أي نبوءات اخرى لجميع من مارس التدؤ في التاريخ 
الانساني » ومن هنا كانت شهرة النبوءات على مستوى الرأي العام العالمي 
والحكومات المختلمة ٠‏ 

اما اسلوب التشٌ الذي استخدمه نوستراداموس وظروف شوءاته 
فقد شرح بعضها ف رسالة خاصة وجهها الى ابنه سيزار حيث يوكد ( ان 
الفهم الذي يتولد من العقل لا يمكن الحصول عليه عن طريق الغيبيات 
وانما عن طريق الفلك تلك الشعلة الصغيرة التي تفهم جزءاً من المستقبل 
عن طريقها ) ويؤكد ايضا ( وقد وضعت تنبؤاتي للمستقبل استنادا الى 
حسابات دقيقة والهام خفي وحيث انني اخشى ان تتعرض هذه التنبؤات 
لخطر فاني لم اشأ ان اضع نبوءاتي بشكل صمريح وواضح » حيث انني 
اخشى ان نتم اكتشاف العديد من الكتب التي ظلت مخفية لعدة قرون وما 
سيحدث عنها بعد قراءتها فقد قدمتها طعما للشار) ٠‏ 

لقد حدد نوستراداموس بنفسه طريقة واسلوب عمله في التنبقٌ 
فيحدث ابنه قائلا : « انك تستطيع ان تلقي نظرة على المستقبل اذا ركزت 
على الاسماء والاماكن التي تنسجم مع اتصالات فلكية معينة وعن طريق 
الالهام توحي الاماكن والاتصالات بالامور الخفية »أي القوة التي تتجمع 
بوجودها الازمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقيل ولهذا ياولدي فانك 
نستطيع ان ندرك رغم عقلك الصغير ان الاحداث يمكن ان يتنبا بها الانسان 
عن طريق حركة الكواكب وموهنة التدو وانا لا اريد ان ادعى ما ليس في 
لكنني اكد ان الالهام يكشف اشياء كثيرة للانسان التقي القريب من الله ». 

لقد تحدث توستراداموس ف رسالته هذه عن انه كتب النبوءات 
على طريق ٠٠١‏ رباعية فلكية مكثفة وغامضة وان نوءاته 'تشكل كلل مأ 
سيجري ف العالم حتى عام باويم » ويبشرح الالهام التبؤي بانه شيه 
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الالهام الذي يهبط على الفلاسفة ويجعلهم يضعون ظريات كبيرة استنادا 
الى امور صغيرة تمر بكل واحد منا ٠‏ 

وشير نوستراداموس ف رسالته الى انه قبل الاتصال الفلكي الكبير 
الذي سيحدث عام ١999‏ ستحدثثورات عديدة وكوارث وستقل الامطار 
وتكثر التار » والصواريخ أو النيران ستهبط من السماء بحيث لا ينجو الا 
القليل من الناس » وشير نوستراداموس الى انه قبل ان يتحقق المدل 
الالمي حيث حركة النجوم تجعل الارض مستقرة وثابتة ستحدث حروب 
تعد اكثر عنها من أي حرب شهدها العالم وان السيف سيضرب في الارض 
ويعود بين الحين والاخر وانه بعد تحقيق هذه النبوءات ينزل عقاب الله في 
الناس ٠‏ ويذكر وستراداموس انه لميدرج التبوءات حسب تسلسلها 
از مني ولكنه حدد الاماكن والاوقات والتواريخ لكي ترى الاجيال المقبلة 
وهى تنشهد صدق نبوءاته لقد لجأ نوستراداموس الى الملكة الفرئسسية 
كاترين دي ميدسيس خوفا من اعدائه فحمته مما وفر له الوقت اللازم 
للانصراف الى علومه فقد كان رجلا صالحا اخترع اسلوبا للتعقيمى قبل 
« باستور » باربعة قرون لمكافحة الاويئة عندما اكتشف مسحوقا مطهرا 
لكنه اضطر الى اخفاء اكتشافه لقلا بتهم بالسحر والشعوذة فيحرق 
كالسحرة ٠‏ 

ان مصداقية نبوءات نوستراداموس تكمن في التاريخ الواقعي للعاام 
الذي تحدث عنه فلم يعرف التاريخ نبوءات صدقت بدقة وتفصيل سواء 
كانت ذات طابع كردي أو جماعي مثل نبوءات نوستراداموس ٠‏ 

لقد تنبا باحداث التاريخ السياسية والفكرية والعلمية والتكنولوجية 
والجغرافية وحتى بالاسلحة الحديثة واكتشاف القنبلة الذرية واستخدام 
الفضاء للحرب واستخدام البحار لمعارك الغواصات وتحدئعن اكتشاف 
اميركا ودورها في العالم الجديد بل وتحدث بشكل تفصيلي عن مؤامرات 
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واغتيالات وثورات لا بمكن ان تخطر على ذهن أي انسان عاش ف وقته > 
ولهذا كثر انتراح لنبوءاته وكثر الاهتمام بها حتى من القادة الكبار الذزين 
حكموا العالم فترة نبوءاته بل وروجوا أو وظفوها كدعاية تمسية لهم ٠‏ 

ولنحاول استعراض بعض نبوءانه التى تحققت لليرهنه على هذه 
المصداقية اتتى جعلت بعض الكتاب يصفه بانه يشبه الانبياء اكثر 
منه متنبىء 

لقد نشر الدكتور ( ماكس دي فونبرون ) عام ١988‏ في فرنسا دراسة 
خاصة لنبوءات نوستراداموس ذكر فيها ان القوات الالمانية ستحتاح فرنسا 
من الارض الللسكية روان امانينا حفس الحريع ف النهايية وده 
هتلر نهاية سيئة ٠‏ ْ 

وهذا ما حصل بالضيط وهذا ما جعل الجستابو الالمانى بعد احتلال 
فرنسا بطاردون الدكتور ماكس ويصادرون كته من كل المكتيات الفرنسية. 
لقد كان تاربخ التنئ يعود الى 84© سنة قبل وقوعها ولم يخطر ببال احد 
انذاك ان الالمان سيهاجمون فرنسا من الاراضى البلجيكية ليتمكنوا من 
الالتفاف حول خط ماجينو الذي لم يكن قد بني في ذلك الوقت ٠‏ 

وتقول نبوءات نوستراداموس ايضا ان الحلفاء سيجتاحون افريقيا 
وسيسترجعون ايطاليا وستنشب معارك جوية رهيبة ثم معارك برية ضخمة 
على الارض الفرنسية « معركة نورماندي »© وبين التفاصيل العجيبة التي 
اوردتها نبوءاته ان فرنسا ستعاني من المارشال بيتان وسيكون موضع سخرية 
عامة وان اتفاذها سيتم على يد جنرال يبتعد عن بلاده مثوقتا ليعود اليها منتصرا 
وهذا ما حدث للجئرال ديغول ولعل من أعجب الننوءات لنوستراداموس 
ما ذكره عن موته حيث تنبا عام وه6١‏ انه بعد عودته من زبارة الملك وحصوله 
على هبة منه يضعها في مكان آمين فانه لن يستطيع الانيان بأية حركة للانه 
سيكون قد مات .وسيجده أقرباؤٌه وأصدقاؤه ميتا قرب سريره ٠٠‏ 
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والذي حدث حقيقة أن نوستراداموس زار الملك شارل التاسع في 
سنة ١054‏ فمنحه الملك ثلاثمائة قطعة ذهبية وقد وجدته آسرته واصدقاؤه 
ميتأً قرب سريره كما وصف نفسه تمامآ » وكانت هذه الرباعية عن ته 
هي آخر ما كتبه نوستراداموس من نبوءاته تلك ٠‏ 


ان أول حادث تنيا به نوستراداموس 3 قبل وفاته عام ٠615‏ وقع بعد 
وفاته ١ناه!‏ كأن حادث الهجوم العثماني على جزيرة قبرص فقد جاء في 
النص الذي أورده نوستراداموس ما بأتي : « هجوم وحشي بحري اعداده 
ضد قبرص التي تستعد للبكاء لان خرابها قريب تنيجة لغارات الاسلول 
التركي سيلحق الاسلام بالجزيرة اضرارا فادحة جدا وسيجتاح اراضيه ا 
الصخرية جيشان مختلفان » وهذا ما حدث في الاول من تموز عام ١607٠‏ 
بعد وفاة نوستراداموس باربعم سنوات حيث اجتاح الاسطول التركي المياه 
القبرصية وانزل قواته في ميناء لارنكا التي احتلها بلا مقاومة وفي التاسع 

من ايلول ستسلم نيقوسيا ويرتفع العلم الذي يحمل الهلال على قلاعها بعد 

مذابح رهيبة وخسائر جسيمة وتدمير شامل تقرياً ٠‏ 

لقد تنبا نوستراداموس بالثورة الفرنسية وسقوط الباستيل حينا 
قال « قبل الحرب سيسقط الحائط الكيير #6 الباستيل ب وسيعدم المللك 
وسيكون اعدامه سريعا وقبل انتهاء حكمه وسيقوم معظم الحراس في 
الدماء » كما ان الارض قرب نهر السين ستتلطخ بالدم وهذا ما حدث 
بالضبط وف التاريخ المحدد »6 ٠‏ 

بل لقد اعطى نوستراداموس تفاصيل كاملة لاعدام الملك لويس 
السادس عشر حيث يقول « في غمرة خلاف كبير ستثير الثورة الرعدة فى 
الاجساد وبعد فصم الاتفاق سيرفع الجلاد راس الملك للسماء سي 
فمه الدامي في الدم وسيسقط وجهه الذي كان بلون اللبن والعسل الى 
الارض » والذي حدث يومها ان الملك اعتقل في العاشر من آبِ لالا١‏ بعد 
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الاستيلاء على قصره وابادة الحرس السوسري ثم يعدم الملك ويرفم الجلاد 
رأسه ليطلعوا الشعب عليه » وكان رأس الملك الذي توج سنة 4بالا١‏ وسقط 

سابحأ في دمه داخل سلة المقصلة ٠‏ 
وكذلك كانت نبوءنه عن اعدام ماري انطوانيت حيث يقول « اما 
الشعب وبعد قليل من اعدام الملك ستوضع الملكة على المقصلة وستصعد 
روحها للسماء ثم سيأسف كثيرون على موتها » ولعل من أشهر تنبؤاته 
الكبيرة ما .تعلق بهتلر وفراتكو حيث قال في رباعية «هم؛» « من اعماق 
مدان يزله تاك ف | نت اللودايه الإورن: تق الرقكالذى ميل القورة 
الى قرب بحر لان وسيقود الجيش الكبير عصابة الثوار » ثم قال في رباعية 
اخرى « سيخرج فراتكو من اسرة عسكرية في قلعة كاستيلا وسيقيم نظاما 
سيئا » وبتجنب حفرة المآسي الكبيرة « انه يذكر اسم فراتكو كما هو 
الاسم ويذكر اسم هتلر ولكن بزيادة حرف س فيسميه « هيستلر » يقول 
عن ولادة هتلر « في المنطقة القصوى من شرقي اوربا الغربية بولد طفل من 
ابوين فقيرين لا بلبث ان سحر الجماهير بخطاباته وسوف ثير ضجيجا في 
اتجاه السلطة في الشرق » ويقول في رباعية اخرى لانه مثل كلود لا يتوافر 
له ما يحتاج اليه من بسط سيطرته على المائيا سيلجا الى طريق السحر 
حول الخطانات القضرةة: الى تخطانات "طلوئلة ووحقق” خطة مر نواية ادي 
للحكومة » وتحدث تفصيل عن الحرب العالمية الثانية وانتهائها وخسارة 

المانيا وكثير من الاحداث الاخرى ٠‏ 
اما بالنسبة للتنبؤات التي لم تتحقق حتى الان والتي لم يأت زمنها 
فهى كثيرة ومتداخلة وغرسة بل ولا بكاد بيصدق شىء منها الا اذا تغيرت 
خريطة الاحداث بشكل سريع جدا على ان المسالة الاساسية التي يتفق كثير 
من المتنبئين المحدثين عليها مع نوستراداموس هو ما سيحصل عام ١54‏ 
وهي تاريخ نهابة تنبؤاته وركز عليها تركيزاً شديدا في رباعياته بتحدث 
لام 


نوستراداموس كثيرآ عناقتراب نجم ذيلحية أي مذنب ومع اقترابه م ن 
الارض ستقع تغبيرات عظيمة وكوارث طبيعية وزلازل وسوف يحدث 
الاشعاع والغازات المنبعثة من المأنب الكبير تاثيرات جوهرية على سلوك 
الناس وتصرفاتهم ويحذر نوستراداموس من شدة وقوة تاثير هذا المذب 
عنى الارض الى الدرجة التي يخرجها عن مدارها وتعرقل حركة دوراتن؛ 
وهناك رباعية تنحدث عن اصوات غريبة للطيور تسمع في الهواء وكانه غزو 
من الفضاء الخارجي أو هجوم من السماء في الحروب القادمة ووك. 
نوستراداموس على وجود مجاعة حادة في المستقبل لدرجة ان اللحم البشري 
سيؤكل خلالها ويصف نوستراداموس في تفصيل مذهل مادي ومعنوي 
احوال الناس ف الحرب القادمة حيث يصاب الهاربون من اذى الغارات 
الجوبة بمصطاحاتنا » اكثر من قذف المدفعية وسيقتل الالاف منهم عند.ا 
يهربون من بلادهم قاصدين بلاد اخرى » الطائرات الحديثة والصواريخ 
الفضائية ستقاتل في السماء وعلى الارض وسيصل الاذى والبؤس والذعر 
الى درجة أن الناس الذين أتكروا وجود الله سيلجأون الى السماء طليا للرحمة 
والمساعدة» وف الرباعية السابعة والتسعين نتنب نوستراداموس بزوال دولة 
الكيان الصهيوني فيقول ( قانون جديد سيحتل الارض » بدولة سوريا وجدة 
وفلسطين » الامبراطورية البربرية ستزول قبل انتهاء قرن القمر ) أي قبل 
اتتهاء القرن العشرين كما يحددها الممسرون ٠‏ ويحاول الصهاينة قلب تفسير 
هذه التنبؤات ٠‏ ويتحدث نوستراداموس عن الحرب العالمية الثالثة بانها 
ستحمل الدمار الكامل ولن تكون للملاجىء تمع لان الضرر سيتوغل ل 
الارض وف السماء وندفن الناس تحت الارض احياء ٠‏ وهناك رباعية 
تنحدث عن حرب الصواريخ يسميها ( الات النيران الطافرة ) كاحدث 
حروب المستقبل ٠‏ ورباعية تتحدث عن الابتكارات العلمية للامطار الصناعية 
والاضواء الملونة واستنباط وتوليد سلالات جديدة من الحيوانات من غير 
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نسائلها مثل نوليد حيوان جديد من زواج الدب وانثئى الخنزير ريما عن 
طريق التلقيح الصناعي ٠‏ وهناك رباعية (0ة) تتحدث عن الهجوم على 
مدينة واحراقها وتدميرها على نطاق واسع وسماها المديئة الجديدة وهي 
تقم على خط عرض (5]) وكل الاوصاف توحي بانها مدينة نيوبورك من 
الاسم والموقم ٠‏ 


ولو قارنا نبوءات نوستراداموس عن عام 1999 مع مفردات كتاب 
جارلس بيرلتز والمعنون ١999‏ نهاية العالم والذي صدر عام ١941‏ لوجدنا 
هناك اتفاقا بين التنؤٌ والتحليل العلمى لهذه الاحداثيات حيث جاء في هذا 
الكتاب بان الفرضيات العلمية المعززة بالبراهين والشواهد التي جاء بها علم 
الفلك والجيولوجي والهندسة وعلم الاقتصاد وتتوقع جميعها انهيارا اكبر 
واشمل من تلك الصور التنبؤية القديمة » حيث ان التحليل العلمي اليوم 
بتوقم النفاذ التدريجي لمخزون الطاقة تنيجة للتصنيع غير المحدود ومجاعة 
نعم البشرية تنيجة التفخم السكاني ونقص المواد الغذائية وكوارث مناخية 
ونسرب ( ديوكسيد الكربون ) الى طبقات جوية عليا بشكل متزايد» 
وهناك ايضا مخاوف من سقوط الشهب او محطات فضابة كما حدث فى 
كندا ٠‏ كل هذه التوقعات ستظهر حسب ما يقول الكتاب عند نهاية الائف 
الثانية من عصرنا اي عند عام ٠٠٠«م‏ ويتوقع الكتاب انه حتى وان لم تقل 
هذه العوامل مجتمعة الى نهاية العالم فانها بالتاكيد سيكون لها تأثير في 
زيادة الاضطراب العصبى الوظيفى عند الجنس البشري واثاره وتتائجه » 
ويقول الكتاب مع نوستراداموس من ان هناك احتمال متزايد مفاده ان 
الارض ستشهد دوران قطباها المغناطيسيان بعيدا جدا عن قطبيها الدوارين 
والقطب المغناطيسي الجنوبي ,ندفع الان بسرعة متزايدة نحو المحيط 
الهندي والذي يمكن ان يسبب تحول القطبين وانعكاس المجال المغناطيسي 
للارض » اضافة الى ظروف مأساوية اخرى » ويعتقد ان الكواكب حيئما 
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ستكون على خط مباثر مع الارض ريما ستسبب تجمع الترسبات للمواد 
المذابة في الارض مما سيجعلها تتداخل مع القشرة الارضية الامر الذي 
ستؤودي الى اختلال توازن العالم » وسيترتب على ذلك حدوث تغيرات 
جيولوجية كبيرة ومهمة وهذه ستؤدي حتما الى هزات ارضية كبيرة ٠‏ 

ويلتقي مع هذه النبوءات المستبصر ( ادغاراسبك ) حيث يتحدث عن 
عام 5٠٠٠‏ ويقول ( بحدث ذلك عندما سيكون هناك تحول في الاقطاب او 
عند بدء دورة جديدة ) : ويقول ( هاف براون ) وهو معهندس كهربائي 
وباحث علمي ان العالم مقدم على تحول في محاوره وذلك تنيجة تجمع الجليد 
بكميات كبيرة عند القطب الجنوبي ويلتقى مع هذا القول عديد من المتنبئين. 
وخير ما نختنم به هذا الحديث هو رباعية نوستراداموس عن عام هذو١‏ 
حيث يقول: 

العام يقبقة ١‏ وف الشهر السابع سياتي ملك مرعب من السماء ليوفنا 
ملك ( انجلومولس ) قبل وبعد ان يكمل المريخ سلطته ٠‏ 


“' تشؤات عالملبة 


مع بداية كل عام جديد » بنشط المتنبئون » والباحثون » عن صورة 
المستقيل للافراد » وللعالم » فيطرحون تنبؤاتهم على صنحات الجراقد 
والمجلات وبملأون العالم بما توقعون حدوئة خلال العام الجديد ٠‏ وتمضي 
السنوات ولا تكاد نجد من سحث بحثا جديا في مصداقية هذه التنبؤات 
وتطرح احيانا على انها « كلام جرامد » » كما بقول العوام عندنا » وتهمس 
كما تهمل احداث العام الماضي » وتنسى ٠‏ 

لقد نشرت الصحف تنبؤات ا منجم الامي ركي « خريدردك دايفيس © » 
الذي يقال عنه ان 5ه”/: من تنبؤاته قد صدقت : وهذا الرجل © بقدم تفسه 
على انه عالم نفساني اولا ٠‏ ثم منجم ثانيا ويقال عنه ان الصحافة البريطانية 
والاميركية تتعامل معه بشكل جدي ٠‏ 


هذا الرجل ظهر في برنامج «صباح الخير بريطانيا »» ( الذي تبثه ) شركة 
1-0 التابعة لمصوعة شركات التلفزيون البريطاني المستقل 184 ):وظهر 
على شاشة التلفزر ون الاميركي وبدعي انه تعلم التنجيم من قبائل 
« الاوباش » الهنديةومن هنود المكسيك » وبراجعه الاف الناس من كل 
نوع » من سياسيين ونجوم مجتمع وفنانين وغيرهم ٠٠‏ كما يقول انه يعمل 

مع الشرطة كمساعد في عملية التحقيقات ٠‏ 
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لقد تنبا فريدريك دايفيس في بداية عام 1944 عن عدة قضايا منها ان 
ديروت ستستعيد نشاطها الدولي وان حربا محدودة ستقوم بين امير ذا 
والاتحاد السوفيتي يسبب لبنان » كما توقم ان تشهد ايران تغييرات اساسيه 
سواء على صعيد الحكم أو المعارضة » وتوقع ان يكون الرئيس المرشح 
بدل رونالد ريغان هو نائيه جورج بوش » وسيواجه ازمة العاطلين عن 
العمل لان رونالد ريغان سيكون مشغولا بمرض زوجتهنانسي الذي 
سيبعده عن السياسة » كما تنبأ بولادة أول طفل ف القمر ٠‏ 

ولا شك ان ظرة واحدة الى احداث عام 1484 ترينا انها خالية من 
جميع هذه الحوادث الكاذية الممتعلة ٠‏ 

واذا ما انتقلنا من اميركا الى فرنسا حيث الاف المتنبئين تنحد ان 
الفلكيين الفرنسيين تنبآوا عام ١94+‏ بتنازل ملكه بريطانيا عن العرش لابنها 
ولي العهد الامير تشاراز واعتزال الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران السليلة 
بسب مرضه » ونوقعت بعض هذه التنبؤات غغزو القوات السوفيتية ل 
ايران ٠‏ والذي لم يتحقق منه أي شيء على الساحة حتى ولو بمعنى كبير 
من المرونة في فهم الاحداث ٠‏ ولكن من اغرب التنبئوات ماورد عن الايطاليين 
من ان نهاية العالم ستتكون عام ١42+‏ حيث ستميل الارض عن محوره؛ 
فجأة وتختفي قارات بأكملها بتأثير الزلازل » والهزات الارضية العنيفة 
وستغمر الارض وتحترق بألف بركان وبركان ٠‏ ولم يحصدث شيء من 
هذااضاء٠‏ 

ان عام ١40‏ كان غنيا بالتنبؤات حيث ذكر المنجمون الاميركيون 
انهيار حكومتي « كوبا » و « نيكاراغوا » بعد وفاة « فيدل كاسترو » 
وان اطلال قارة 5]هدا]ه المفقودة في شمال المحيط الاطلسي ستظهر بعد 
زلازل عنيفة وان القمر سيصطدم « بنيزك » ضخم ويصبح حجمه نصف 
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ما هو عليه الاان وان ينزل جنس من البشر طوال القامة خارقى الذكاء من 
جبال « التبت » لنجدة الجنس البشري ٠‏ وان رونالد ريفان سيستقيل 
سبت فضيحة الأسلحة الى اران و 7 
هذه هى صورة تبؤات الصحف والمجلات العالمية التى تدخلت حتى 
باكتشاف النظريات العلمية وباسعار براميل النفط بل وبكل صغيرة وكبيرة 
سواء سئلوا عنها أم لا ٠٠‏ فما هو موقع ظاهرة التنبو في الاطار 
الباراسا نكو لوجي ٠‏ وهل هي مسألة علمية يسكن التأكد من مصداقيتها آم هي 
خدع وشعوذة كما نراها قى الصحف والمجلات اليوم » وهل هناك قدرة 
فعلا على التنبؤ بالحوادث المستقبلية ام لا؟ 
لا شك ان اقدم من تعامل ,ظاهرة « التنجيم » و « الفلك » في التاريخ 
هم « الباليون » » حيث ظهر الدراسات التأريخية » انه في بدابية الالفه 
الثاني قبل الميلاد كان الكهنة والمنجمون وعلماء الفلك في العراق القديم 
يدونون معلوماتهم الكثيرة عن حركة «الكواكب» و «النجوم» وعلاقة 
تلك الحركات بمستقبل البلدان والملوك ٠‏ تلك المعلومات » كانت معلومات 
فطرية نربط فعلا بين حركة الكواكب والنجوم وبين التقلبات التي تطرأ على 
الجو ٠‏ ولهذا السبب تحولت هذه المعلومات الفطرية الى معلومات تخدم 
اغراض التنجيم بينما هي في الاصل معلومات فلكية حقيقية وليس لها أي 
علاقة بالتنجيم ٠‏ 
ويستنتج المؤرخون والباحثون التاربخيون هذه العلاقة ويعودون 
الى اقدم فقرات كشف طالع البلدان والملوك المعتمدة على خسوف القمر 
وهى الفقرة الاتبة٠‏ 
٠‏ « اذا حدث خسوف للقير في الشهر الحادي عثر وفي اليوم الرابع 
عشر منه فان العدو سوف بستولى على حزء من بوابة المأينة » والملك سوف 
بخرج مع مجموعة من جيشه ولكنه سوف يندحر » وبعد موت الملك فان 
النلاد سوف تحقق بعض النجاح وسوف بحل السلام 6 ء* 
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وهكذا. تكون اول علاقة وربط بين حركة الفلك والتنجيم © نعود 
الى مسألة علمية فلكية وليست نوعا من الشعوذات الكاذبة كما هي عليه 
اليوم في عسليات قراءة الكف والفنجان وما شابههما ٠‏ 

وبفض النظر عن طريقة الحساب الفلكي التنجيمي لدى البابليين 
وانطلاقا من مفردة العلاقة بين الفلك وحركة الكواكب والاجرام واثرها 
على الارض وجوها وزراعتها وحتى على الانسان نعود للحددث عن احدث 
كتاب صدر في هذا الموضوع في الولايات المتحدة باسم « دورات السماء » 
تاليف « كوي ليون بليفير » و « سكوت هيل » حيث يتساءل المؤلفان عام 
موا . هل هناك علاقة بين اتفحار 2 البقع الشمسية » وبين طر بقه الناس 
في التصويت؟ 

وهل صحيح ان العالم مقبل على اضطرابات سياسية في الثمانينات » 
ولماذا يقدم اكثر الناس على الانتحار في شهر نيسان « ايريل » اكشر من 
أي شهر آخر ٠‏ 

هذا الكتاب ليس له علاقة بالسحر » أو التنجيم » وانما هو كتاب علمي 
ستند الى الابحاث والكشوفات » والحسابات العلمية الدقيقة ٠‏ تقول 
المؤلفان ان كل شيء في العالم سير على ظام « الدورات » وان بعض هذه 
« الدورات » تتداخل فيما بينها مترابطة » ولكل واحدة منها تأثير على 
الاخرى ٠‏ ولكن سبب هذه الظاهرة غامض ؛ وغبر معروف م ان القول بان 
التغيير في بقع الشمس له علاقة بالناتج الاقنصادي للولابات المتحدة » قد 
هون ذلك معادفة أو شققة + وقن هتاه عائل تالت .بحن الانهذا به ويه 
الانان .: هو الذي يعمل وينتج ولذلك فان النتيجة هي احتمال بأن النظام 
الكونى ف دوراته يؤثر على الانسان وتصرفاته بصورة دورية وهذا يؤدىي 
الى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وقيام الحروب وغيرها من الظواهر.. 
ان الانسان حتى ف بيته يتعرض الى التأثيرات الكونية وان الاشعاعات 
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توثر على الكائنات الحية والخلابا والمواد » وقد اثبت بالتحارب بانه حتى 
افراز الجسم للعرق ٠‏ والزوائند ٠‏ متنآثر بالاشعاعات الكونية وزيادة ذلك 
ونقصانه بحسا ا وات ل الجسم للاشعاعات » وقد توصل السوفيات 
الى اكتشاف الروابط بين الشمس وتصرقات الحيوانات وكذلك بين الشمس 


٠ والامراض‎ 


واذا ما اضفنا الى معلومات المؤلفين ما يقوله « ليل واتسون »6 فى 
كقانة الطئعة الشارقة »من خافن اسمن والقس والكراكن على الحيياة 
على الارض لوجدنا مصداقية لا يمكن ان تلغى أو تهمل ٠‏ يسول ليل 
واتسون » حول علاقة الشمس والانسان : ان الابحاث ائبتت ان وباء 
« السون » الذي حل باتكلترا عام ( ه4١‏ وعام 1556 ) كان له علاقة 
ينشاط البقع الشمسية » وستشهد « ليل واتسون » بابحاث العالم 
اليابائى « تاكاتا » الذي اجحرى تحاريه لمعرفة كمية « الزلال » ف مصل 
الدم ؛ ومن خلال تجارب عدة استطاع ان يصل الى انه كلما ازدادت 
« البقع الشمسية » نشاطا فأن تغييرا بطرأ على المجال المغناطيسي للارض 
ونؤدي ذلك الى تغير ملحوظ في كمية الزلال في الدم والتجارب كثيرة جدا 
على هذه الحقيقة ٠‏ وتنبنى هذه التجارب على ان المجال المغناطيسي الشسسء 
بؤثر على مجال الارض المغناطيسي الذي يوثر بدوره على حياة الانسان : 
ومن هنا فان الجهاز العصبي للانسان الذي يعتمد على المؤثرات الكهربائية 
يتأثر بشكل واضح بهذا المجال ٠‏ ومثال ذلك الاصابات الجماعية بالامراض 
لعمال المناجم التي تحدث حينما تكون النشاطات الاشعاعية للشمس في 
اوجها اما ناثير الكواكب فقد قام « ميشال جاكويليسن » بحسابها بحيث 
ثبت لدبه ان لكوكبي المريخ والزهرة تأثيرا واضحا على حياة اولئك الذين 
بولدون في فترة معينة ومستقبلية » ويصل الى استنتاج ان التكوين الجيني 
للطفل ؛ بتحكم في مستقبله وطابعه الخاص وان جزءا من هذا التكوين له 
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علاقة بموعد ولادته وانه بدراسة موكع الكواكب حنى ولادة الطفل فان 
التنبؤ بمستقبله وتصرفاته الاجتماعية سدو ممكنا ٠‏ 


من هنا توصل العلم الحدث الى الربط بين علم الفلك وعلم التنجيم» 
خمن خلال معرفة تاريخ الولادة ومكانها يمكن معرفة حركة الفلك وتاثيرات 
الاشعاعات الكونية في تلك اللحظة على الطفل » وتعرضه لهمذه الاشعاعات 
وكيفية تأثره بها ٠‏ وهكذا تكون علم الفلك القديم والحديث » يخدم ظاهرة 
التنبؤٌ العلمي » والتنجيم » بمفهوم الاشعة الكو نية وتأثيرها على طبيعة الحياة 

ى الارض .وعلى الانسه ن شكل خاص ٠‏ ومادامت علاقة الكواكب والبروج 
والمواقع التي لكل منها في دائمئرة السماء تأثير كبير على الحياة فلماذا لا 
تكون هذه العلاقة هي التي تقود حياة الانسان وتوجهه مستقبلا بل وتحدد 
حتى طبيعة الامراض التي ستصيبه » ان « البقم الشمسية » التي ترسن 
اشعاعاتها الكهرو ‏ مغناطيسية الى الارض وتؤثر على الجهاز العصبى 
للانسان الذي يتعامل مع الكهرو ‏ مغناطيسية حتى في تفكيره وتحريك 
عضلاته واحلامه ٠‏ 

على ان من إغنمرب التبؤات ف الولامات المتحدة ما تدعى ب 
« دورات » الموت الرئاسية الاميركية » حيث يذكر انه منذ عام 184٠‏ حينما 
اتتخب « هاريسون » رئيسا للولايات المتحدة » ومات في السنة التالية على 
اثر اصابته بذات الرئة » اصبح كل رئيس منتخب بعد مرور عشرين عاما 
سوت وهو في الحكم ؛ وذلك دوضا استثناء ٠٠‏ وسواء كأن منتخا للمرة 
الاولى أو الثانية » وهذا ما حصل فعلا ف تاريخ الولايات المتحدة » فحينها 
اتتخب ابراهام لتكولن عام ٠ما‏ اغتيل عام 6 وحينما اتتخب 
« كارفيليد » عام ٠م‏ اغتيل عام ١0‏ وحيئما اتتخب « ماكنلي «6 عام 
٠‏ اغتيل عام 1١9٠١‏ وحيئما اتتخب « هاردنك » عام ٠‏ توي عام 
١90‏ ء وحينما اتتخب « روزفلت » عام ١94٠‏ توفي عام 1١944‏ واخيرا 
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اتتخب جون كيندي عام ١95٠‏ واغتيل عام م95١‏ » ولم دمت خلال هذه 
الفترة من الرؤساء الاخرين سوى واحد في الحكم علما ان هذه الاحصائية 
لا يمكن ان تكون قيمة المصادفة فيها الا بنسبة ١/٠.5؟‏ حسب اختيارات 
« فيشر » للاحتماللات ٠‏ 

وقد قال « ديفيد وليامز » رئبس « الاتحاد الاميركى للمنجمين » 
وممن نوقعوا مقتل جون كيندي ان كل الرؤٌساء السبعة في «الدورة ماتوا» 
عندما تضمنت فترة حكمهم اقتران كوكبي المشتري وزحل ف علامة ارضية 
من علامات دائرة البروج ٠‏ ومن تنبئؤات « وليامز » ايضا ان الرئيس 
المنتخب عاه 194٠‏ سوف يكسر الدورة ويحيا ٠‏ وهذا ما حصل مع رونالد 
ريغان حينسا اتتخب وعندما جرت محاولة اغتياله ٠‏ في بدابات ولابته الاولى»٠‏ 


ان ظاهرة « دورة الموت » الرئاسية الاميركية كل عشرين سنة ليس 
لها أي تفسير حتى الان ولكن هناك افتراض قلري فلكي بقول ان اقترال 
كوكبى المشتري وزحل يتكرر لفترات تقل قليلا عن عشرين سنة » وهما 
اكبر كوكبين من الكواكب المعروفة وكتلتهما مجتمعة تزيد باحدى عشسرة 
« مرة » عن كتلة سائمر الكواكب المعروفة مجتمعة ٠‏ ويعتقد بعض 
الفلكيين ان نجمة بيت احم التي ظهرت قبل سبعة اعوام من ميلاد السيد 
المسيح ( ع ) انما كانت عملية الاقتران هذه ٠‏ 

لقد توصل العالم السوفياتي جيز فسكي 1440 ل 19454 الى اكتشاف 
خطير من خلال دراسته ل « الدورات الخاصة » بالبقع الشمسية » علما انه 
استاذ في كلية موسكو للطب » وعضو معهد الاثار فيها ؛ ومساعد مركز 
المراقبة الفضائية » ومساعد في « معهد الفيزباء الحيوية » ؛ لقد اعلى هذا 
العالم عام 995 انه اكتشف « دورة كونة » للاحداث التاريخية وان فترات 
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الحركات الجماهيرية تتفم وتنخفض حتى بالنسية الى الامم التي لا علاقف»ه 
لبعضها بالاخرى وقال : 


ان علينا ان نفترض ان هناك عاملا قويا خارج نطاق الارض وهو الذي 
بحكم تطور الاحداث في المجتمعات البشرية ويجملها متزامنة مع النشاذ 
الشسى ٠‏ وهكذا فان علينا ان تفترض أيضا ان الطاقة الكهربائية للشمس 
هي العامل ما فوق الارض الذي ييرثر في الحياة التاريخية ٠‏ وهكذا د بجد 
« جيزيفس كي » ان سنة ذروة النشاط الشسي كان لها تأثيرها الهم على 
احداث الثورة الفرنية ( ١0780‏ ) وحكومة « الكوميكوين » ( .م1 ) 
والثورتان الروسيتان عام (1477/1916) وكذلك الحال بالنسبة الى 
الحروب العالمية الثانية والهيجانات الطالبية في ربيع عام 1958 » فهل ياترى 
تحن « عبيد الشمس »© و ( البقع الشمسية » وبجيب ( جيز فسكي » نعي 
نحن عبيدها ولكنها لا تجبرنا على ان تفعل شيئا محددا واتما ان نعمل 
أي شيء نحب ٠‏ 

بعد هذا الاستعراض الطويل لاكتثاف العلاقة العميقة بين التنجيم 
والفلك » عند القدماء والمحدثين بحب علينا ان نعود الى مبادئنا في تقوب. 
هذه العملية من وجهة نظر باراسابكولوجية : ثهل هناك أدنى عنصر مسن 
عناصر البارابسيكو لوجية في هذا ؟ 


لا شك ان جميع ما قيل من تنبئوات مبنية على اساس شعوذة ودج 
أو على فلك وتنجيم ليس له أي علاقة ب « الباراسا نكو لوجيا » واذا كان 
الفلك تجعل الليل والنهار ويخلق فصول السنة الاربعة ويكيف الطبيعه 
الحية على الارض بما هي عليه » فهل قولنا ان فصل الربيع بأتي بعد الشمتاء 
او ان الصيف سبق الخريف هو تبك مستقبلي ؟ 
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ان الباراسايكو لوجيا غريبة عن جميع هذه السياقات بما تحملها من 
مفردات واقعية أو خرافية صادقة أو كاذبة والمتخصص بالبارابسيكولوجيا 
هو شخص له قدرة خارقة بمحرد الحدس وبعد النظر الى درحة الاستشراف» 
فيرى الاحداث قبل الزمن المرتبط بها ولا يستخدم قوانين علمية أو 
شعوذات .. وليس له علاقة بالفلك وبالنجوم ولا باإية وسيلة اخرى 
غير العلم. 


1 


؟ - التنبؤ والتفسيرات العلمية 


مما لا شك فيه أن ظاهرة التنبؤ بالمستقبل عبر التاريخ ترجع في 
واحدائيات البقم الشمسية وكل اسلوب اخر من اساليب التنبؤ المعروفة 
الى الجانب الروحي والديني قبل كل شيء ؛ فتاريخ العالم كما هو معروف 
في جميع الاديان قد كتب كله منذ اللحظة التي خلق الله فيها العالم وسطر 
اشكالها أو على مستوى التاريخ الحياتي للفرد من الولادة حتى الوفاة » 
وترجع كتب الاديان التنبؤات التي تحدث عنها الانبياء والرسل لا الى قدرة 
والانبياء » فهو سبحانه وتعالى يخبر رسله بما سيحدث في المستقبل لامم 
وشعوب اولئنك الرسل والانياء وهذا هو الذي جعلنا نضع جميع التنبوّات 
الدينية خارج سياق بحثنا في اطار القدرة الانسانية الباراسانكولوجية نبي 
ليست نبوءات ولا تخضع للتصديق أو التكذب » انها حقائق تحدث ضين 
قدرة صانم العالم وخالق الزمن كله ماضيا وحاضرا ومستقبلا » الا ان 
ظاهرة التنؤ الدينية اتنهت باتتهاء الرسل والانياء » اتتهت كرسالة مماوية 
دينية وروحية خالصة + ولكن التنبؤ كظاهرة انسانية لدى بعض الاشخاص 
سواء كانوا متدينين وذوي كرامات روحية خالصة او لدى بعض الاشخاص 
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من ذوي القدرات البارامادنكولوجية : قانها لا زالت موحودة والكرامة 
الدينية ليست خاضعة لدراستنا باعتبارها لا تخضع لمقابيس العلم التجريبي 
ومفرداته وسياقاته لانها تعتمد اساسا على ما بلقيه الوجد الروحى الخالص 
الاابساء الروحي والرياضة الروحية مسا بجعل البحث في هذا الموضوع 
بقود الى الروح وهو ما لا بخضع للدراسة العلمية التجريبية ولا نستطيع 
ان نبرهن عليه لان الروح لا يمكن الحديث عنها ولا التقاط وجودها الدقيق 
والشفاف عبر كل الاجهزة المختيرية المعاصرة » ونحن بهذا ترفض كل المفاهيم 
الروحية التى نبثها الجمعيات العالمية في هذا الجاب وخاصة تحضير الارواح 
وتصويرها ومخاطبتها مما نتحدث عنة العالم الغربي خاصة بشكل كثيف 
وماشر وانشا له جمعيات ومراكز بحوث وغيرها ٠‏ 

اذن بقى لدينا الحديث عن الظواهر الباراسايكو لوجية في القدرة 
التنبؤية لدى اشخاص عاديين جدا فما الذي نستطيع ان نقوله فيهذا الجاب. 

لا شك ان من اشهر الظواهر التنبؤية في القرن العشرين والتي طرحت 
مسألة التنبؤ على بساط البحث الجدي العميق والمصداقية التى جعلت 
الاعتراف بالتتيق مالة لا يمكن اثكارها من الجميع هي حادثة الباخره 
نيتانك وهذه الحادثة تعود الى عام ١494‏ حيئما الف الكاتب الامريكىي 
( مورغن روبرتسون ) كتابا ذكر فيه قصة باخرة ندعى تيتانك كانت تحمل 
سبعين الف طن وتنقل ثلائة الاف مسافر ومجهزة بثلاث محركات وطولها 
ثمانمائة قدم وقد غرقت هذه الباخرة في احدى ليالي نيسان بعدما اصطدمت 
.وسط الضباب بقالب ضخم من الجليد ٠‏ هذه هي القصة التي ذكرها الكانب 
الامربكي عام ه1١‏ » وقد ذكرها لا ليتنبآ اساسا وانما كقصة عادية فهو 
اذن من الناحية المنطقية لم يكن سني فكرة نبوءة معينة وانما خياله رسم 
مفردات هذه القصة كما شاء وكما تصور » ولكن لنرى ما حدث فعلا 
ف هذا الصدد ٠‏ 
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في عام 191١‏ غرقت سفينة نسمى تيتانك فيها جميع الاوصاف التي 
ذكرها الكاتب الامريكي بالدقة والارقام المحددة تفسها وبنفس التفصيل 
الذي حدثت عملية الغرق وبنفس الاسباب ٠‏ هل فٍ هذا اية خدعة ؟ لقد 
كانت هذه السفينة وهذه القصة مدار حوارات عديدة وخاصة بعدما حدث 
تطور اخر على القصة فبعد ان غرقت السفينة العجيبة بدأت متابعة مفردات. 
عملية التنبٌ الخاصة بها فلم يكتف بتذكر قصة الكاتب الامريكي التي كتبت 
قبل 6؟ عاما من الحادثة وانما تم بحيث حلم احد الاشخاص الذين كانوة 
يربدون السفر على تمس السفيئة وبنفس الرحلة لولا هذا الحلم ٠‏ 

لقد حلم السيد اوكونور قبل عشرة ايام من موعد سفره مع عائلته في 
السفينة بانها ستغرق ؛ واعتبر حلمه لاول مرة اضغاث احلام ولكن الحلم 
تكرر مرات عديدة وبنفس صورة الغرق ذاتها » وكان يتذيذب هل يصدق 
الحلم فلا يسافر عليها ام يسافر وبدع الاحلام وموضوع الغرق » وقبل ان 
بحرم امره على السفر بعد اقئراب موعده جاءته برقية من امريكا تعلمه بأن 
سفره لم بعد ضروريا » عندئذ قرر البقاء واعاد بطاقة السفر الى الشركة 
وأعلن عن حلمه لاصحابه الذين كتبوا الى الجمعية الباراسانكو لوجية الملكية 
في لندن مخبرين بهذا الحلم وذلك قبل اسبوع من اقلاع السفينة ٠‏ 

لا شك ان هذه الحادثة بتفاصيلها تذكر ف كثير من مصادر البحوث 
عن التنبق وهي شهيرة لدى الباحثين » ولكنها ليست الوحيدة فالكتابات 
في هذا الجا تتعدد بشكل لا يحصى » وقد يكون لكل انسان تجربة 
فردية قربة اله بهذه الحادثة و ستطيع ان يعود الى ذاكرته ليجد الكثير 
مما تمر عادة بأنها مصادفة احتمالية علما ان قانون الصدفة والاحتال 
طبق بشكل دقيق من قبل عديد من دارسي الباراسا تكو لوجي على هذه 
المسألة وخاصة البروفيسور راين في الولابات المتحدة وهانس باندر ف المنا . 
بل واخترعت الات الكترونية عديدة لا تخضع لاحتمالات التأثير وللتنبدٌ 


اليل 


العلمي واكدت جميع هذه التجارب على ان قوانين الاحتمال الرياضية لا 
تقسر هذه الظواهر ٠‏ 

وقبل ان نسترسل في التحليل العلمي للتنبؤ نشير الى حدثين شهيرين 
عام 0و١‏ نشى في اكثر صحف العالم واعتبر من اغرب واعجب واصدق ما 
حدث من تنبؤات مرصودة علميا » الحدث الاول هو تنبؤٌ طالب امريكي 
كر كارنه طيزاة ق امرها #احيق تعرل الإنشان امور عه موحت 
عدد من علماء النفس في جامعتي هارفارد وكاليقورنيا الى مدينة درهام فٍِ 
كارولينا الثمالية بالولابات المتحدة الامربكية لاجراء دراسات نفسية على 
الطالب ( لي فريد ) الذي طلب من عميد جامعة دبوك في درهام الاحتفانا 
بظروف كتب فيه رسائل خاصة بحضور عدد كبير من اسائذة الجامعة 
واغلقه على ان يفتح المغلف في تاريخ 54 مارس آي بعد ثمانية ايام من تحرير 
الرسالة : وف نفس التاريخفتح عميد الجامعة بحضور الاساتذه المظروف 
المغلق : وسرعان ما اصيب الجميع بالذهول اذ كانت الرسالة التالية : 

سيدي العميد : في كل مرة تشكون في امكاناتى التى لا اعرف 
مصدرها وتقولون لي ان التنيؤ خرافة » هذه المرة لن يتمكن احد من الشك 
ف امكانياتي » انني اتوقم ان اقرأ بوم الاثنين القادم .ه؟ مارس على الصفحه 
الاولى من صحيفة نيوز اند اويزرفر وصحف العالم برمته ما يلي : مصرع 
+مه شق خخطا في حادث تصادم طائرتي بونج 740 في أكبر كارثة في 
تاريخ الطيران ) ٠‏ 

وذهل اساتذة الجامعة وطلبوا من بعض الاخصائيين في جامعتى هارفرد 
وكالقوري. القضون ‏ جوع لاحر ا" تموسيات: عار الطالت لمزمة: انيقات 
هذه الظاهرة بعد ان تحقق ما توقع بالضيط ٠‏ 

اما الحدث الثاني ف نفس العام فيتعلق يدو احد الامريكان بحريق 
نيويورك . حيث قام هذا الشخص بارسال خطاب الى رئيس تحريم 
ل 


صحيفة نيويورك تايمز وطلب اليه ان يفتح الخطاب بعد يومين وعندما 
فتحوا الخطاب بعد يومين وجدوا ان هذا الشخص قد كتب يقول : ( سوف 
تكون عناوين الصمفحة الاولى في جريدتكم اليوم هكذا در ظطللاه م نأه في 
المدينة ٠٠‏ القبض على مات اللصوص » وهو بالضيط ما جاء في الصفحة 
الاولى من صحيفة تيويورك تايمس ٠‏ 

لا شك ان هذه الاحدائيات اكثر من ان تحصى كما انها اكثر مسن 
صدفة سواء بالمنطق الاحصائى الرياضي أو بالمنطق الفكري العام ٠‏ 

ترى ماذا ول علماء اليوم عن هذا التو وهذه القدرة لدى بعض 
الاشخاص فيها؟ 

بقول شارل رشيه الحائز على <ائزة نوبل في الفسيولوجيا بعد 
بحو له الشاقة في موضوع استشعار الامور المستقبلية ( ان ثنمة تتبحة 

شغى ان تستخلص من .حسع هذه الوقائع الخطيرة احيانا والتافهة احمانا 
اخرى » وهي تنيجة لا يمكن ان كنال منها انتقادات التفاصيل » وهصى ان 
انتغطار: الأمور" لمتجكيرة حقيقة قدا بدك :»اوه حقيقة شري اركل بها راق 
ذات مظهر خارق للعقل ولكن الانسان مضطر ف النهاية الى ان يتقبلهما » 
الانباء عن وقائع مستقبلية » وان يعطي البعض تفاصيل دقيقة ودقيقة الى 

اما الاستاذ 0 اوحين اوستى ( مدير المعهد الدولى ل وراء النفس 
اعطتني يقينا مطلقا ان ثثمة كائنات انسانية يسكنها ان تتوقم احداثا في حياة 
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غيرها . وفي هذا الشأن لدي نفس درجة اليقين التى لدي عن وجود ما 
نسميه الارض ؛ والشمس والكواكب والمعادن والنباتات والحيوانات ) ٠‏ 

ولو شئت ان نستشهد باقوال علماء وفلاسفة كبار كثيرين لفعلت 
ولكن من الضروري ان نتذكر ما قاله الفيلسوف ابن سينا في هذا الصدد 
( لو امكن انسان من الناس ان يعرف الحوادث التى ف الارض والسماء 
جميعا وطبائعها لفهم كيفية ما بحدث في المستقبل ) ٠‏ ولا شك ان هذا 
الامكان مستحيل على أي كان ٠‏ 

بعد هذا الاستعراض الطويل نعود الى التفسير العلمي غير ناسين ان 
نشير الى ان المدارس الروحية الحداثة أو ما يسمى بعلم الروح الحديث فسر 
هذه المسألة من خلال تعرفه على الروح الانسانية كما ددعي وان هذه الروح 
هي التي تستطيع ان تخترق الزمان والمكان وان تفعل الاعاجيب وتخير عن 
كل شيء . ولا شك ان هذه الروح التي تحضر لتتحدث في حجرة تحضير 
الارواح لا يمكن البت بانها روح الانسان فقد تكون تهيؤات شيطانية أو 
احداثيات للسيكوكتتريا كما يفسرها بعض العلساء البارسايكولوسين 
وعلى كل حال فان التفسير الروحي مبني على ما تتحدث به الارواح وليس 
ما تتحدث به التجارب العلمية والمختبرية والنظريات الفيزياوية الحديثئة عن 
الزمن ٠‏ من هنا نرى ان ننتقل مياشرة الى ما يطرحه العلم المعاصر عن 
مفهوم الزمن وما طرحه ابنشتاين والفلاسفة المحدنفون لتفسير ظاهرة 
التو باعتباره اخبارا باحداث تق في مستقبل الزمن » فماذا تقول هذه 
النظريات؟ 

بدءا بقول البروفسور راين وهو اول من انشأ مختبرا علميا 
للباراسانكو لوجي في الولايات المتحدة وبحث الظواهر الباراسايكولوجية 
بدقة مختبرية فريدة من نوعها ( ان اعجب ما في حاسة التنبؤ هو عدم علاقتها 
بالزمان والمكان » فاكثر ما بحيء التنبؤ في الحلم متقطعا حينا وحينا كاملا 
آم 


وقد باتي احيانا كانذار » شعور باطني ان شيئا سيحدث ٠‏ ان علاقة المقل 
بالوقت لا تزال غامضة » هناك رابان + الاول يقول ان التنبؤ هو وسيلة 
عليا للمعرفة وبتحديد طاقتنا التصورية تتمكن من تفهم افضل للطبيعة ٠‏ 
والرآي الثانى يقول ان التدؤ لكونه غير مادي يوكد الصفة المميزة للعمل 
العقلي ٠‏ نحن للآن لسنا نفهم حقيقة الذاكرة » ذلك الامتداد الخلفي للعقل 
والتى كثرت دراستها » ففكرة الامتداد الامامى لا شك ان صدمتها ستتكون 
اخف على رباطة جاشنا ) ٠‏ وهكذا يقف راين عند حدود وصف التبة لا 
تفسيره ٠‏ اما العالم جاكو بسون فيتحدث عن امكانية ان يكون التنبعٌ هو 
معرفة مخزونة في اللا وعي ظهر بشكل حلم تنبؤي فيقول ( كما ان التركيب 
الجيني يمكن ان يوثر على المستقبل الصحي والمرضي للشخص اذ انه ولف 
برنامجا لمستقله » كذلك يمكن ان يكون لا وعى برتامجا لحياة واعية : 
وبمعرفة عميقة لهذا البرنامج اكتسبها الفرد بطرق خارقة يمكنه الحصول 
على تنائج قد ظهرها اللا وعي بشكل حلم تنبؤي ) ٠‏ 
وهكدا تيه علماء الباراسايكولوجيا حينما يقفون عند حدود دراسة 
العقل الانسانى كاداة للتنيوٌ من وجهة نظر سيكولوجية فقط » اما علماء 
الطبيعة والفيزياء فانهم يتحدثون عن الزمن باعتباره حاضرا دائما وليس له 
ماض أو حاضر او مستقبل الا باعتبارات المعرفة النسبية للانسان ونسبية 
مقايبس الارض التي تتعامل بها بهذا الزمن ٠‏ 
لا شك انه من المعروف ان النظرية النسبية لانشتاين أكدت على ان 
الزمن هو بعد آخر في الطبيعة » وليس ابعاد المادة هي الطول والعرض 
والارتفاع وانما يشكل الزمان بعدا رابعا للمادة وهو الذي جعل ابنشتاين 
يتعامل بمصطلح ( الزمكان ) أي المركب الزماني المكاني في وصفه للمادة ء 
وقد تاكد ايضا من احداثيات النظرية النسبية ان الزمان الذي تتعامل به 
هو زمان نسبي على الارض وانه تغير بتغير المراقب للاحداث فالحدث 
ا 


'لواحد قد يكون في نفس الوقت ماضيا وحاضرا ومستقبلا حسب موقم 
المشاهد منه وحركته » ان الزمن في الشمس هو غيره على الارض » والثانية 
في الشنسس توازي ستة ايام ارضية ٠‏ ان انشتاين يقول ان الزمن تتغير حسب 
الرعة والكتلة » فكلما ارتفعت السرعة توقف الزمن وكلما كيرت الكتلة 
قل الزمن بالنسبة للارض ٠‏ فالزمن قد يكون ماضيا بالنسبة لاناس 
ومستقبلا بالنسبة لغيرهم » فاذا حدث ان اتفجر نجم بعيد عنا بمسافة الف 
سنة ضوئية فاننا لا نعلم به الا بعد مضي الف سنه ضوكية فهو اتفجر لحظة 
معرفتنا به » واذا ما تصورنا ان هذا النجم يبعد عن نجم اخر اكثر من مسافة 
الف سنة ضوئية فانه سيكون ابعد في الزمان المستقبل منه على الارض التى 
بعد الف سنة ضوئية ١ ٠‏ 

اذن فالزمن في النظرءة النسبية لا وجود له الا في عقولنا ولما كان الحدث 
بجب ان نتصف بالزمكان أي له زمان ومكان لحدوثه » فان هذا الحدث لا 
بسكن وصفه في زمنه الصحيح ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا الا حسب الموقم 
الذي بقع فيه المراقب الذي سيطلق احكامه الزمنية تلك » فقد يكون ماضيا 
بالنسبة لمراقب ومستقبلا بالنسبة لمراقب اخر يبعد عنه ويتحرك خلاف 
المراقب الاول ٠‏ 

ولا شك ان هناك صعوبة في ادراك هذه المفردات ولكن لنلخص 
بعضها كما وردت ف كتاب الدكتور محمد عيدالرحمن مرحب ٠‏ ابنشتاين 
والنظربة النسبية حيث يقول ( فالزمان والمكان اذن اشبه بالمنظورات التي 
بختلف شكلها باختلاف الموضع الذي ترى منه » فكل شخص وف كل لحظة 
من زمانه الخاص به يقتطع لنفسه على نحو ما قطعة من الكون ويقسمها الى 
زمان ومكان ثم بقيس هو زمانه هو ومكانه هو وهذا الاقتطاع لا يجري 


ل 


على مط واحد بالنسبة الى شخصين بنتميان الى عالمين تختلف سرعة احدهما 
عن الاخر ٠٠‏ ) وهكذا يتم الاستنتاج التالي ( ان الطبيعة تجهل كل ثيء 
مطلق : فهما من خصائصنا نحن وينتسيان الينا » وليس لهما أي معنى خارج 
عه نحس أو نقيس لان كلا منا بشق طريقه في متصل رباعي الابعاد ويصطنم 
كونه ويلنحث زمانه ومكانه على تحوه الخاص به ٠‏ 

لو حاولنا ان نستخدم منطق ابنشتاين في الزمن وحاولنا ان نرفع اعيننا 
الى السماء فنشاهد الشمس التى تبعد عنا ثمانية دقائق فنحن في لحنشنة 
واذا ما استطعنا ان تظر الى نجم ( الفا قنطورس ) ففي اللحظة التي نراه 
فيها تكون قد مضى عليه اربع سنوات فانا ارى ماضيه قبل اربع سئوات 
اما إذا كنت انا في هذا النجم فاني اظر الى الارض بعد اربع سنوات من 
عمرها لان سرعة الضوء التى تنقل المعلومة الى ظلري تستغرق هذه المسافة 

اذن فالزمن في نظربة النسبية يسكنه ان يمسر التنبق لا باعتباره حادفا 
مستقملا وانما حاضرا داثما وما تقسيمنا له باعتباره ماضيا ومستقبلا الا 
افتعال عقلى نستلزمه طبيعة ادراكنا وتسلسل الاحداث مكانيا ليس الا ٠‏ 

اذن فان الكون كله في حاضر مطلق وما التن الا القدرة على الاتصال 
بهذا الحاضر المطلق الذي فيه كل الاحداث قد حدثت خارج الزمن وانمأ 
تدخل عقلنا الواعي عبر غلاف زمني عقلي نسبي لكل انسان ٠‏ 

فهل باترى هذه النظرية تشبع فهم الباراسانكولوجيين الذين يبحثون 
عن طاقة وقدرة ظاهرة التنيؤٌ لدى الاشخاص وهل بهذا التفسير ازدادت 


6.6 


لاهرة التنبؤ وضوحا أم ان اللا معقولية التي تنسم بها ظرية النسبية في 
الزمكان قد زادتها غموضا على غموض » وتذهب جميع التفسيرات وتبقى 
ظاهرة التنبؤ شبحا مرسوما بعلامة استفهام كبيرة لا يستطيع ان يجب عنها 
حتى اينشتاين نفسه الذي ختم بحوثه النسبية بقوله ( ان اند الاثي: 
استغلاقا على العقل في هذا العالم ان العالم بمكن تعقله ) ٠‏ فهل ترانا بعد 
هذا نبحث في المعقول واللا معقول وكل يوم ظواهر العالم تصفعنا صفعات 
الدهفة والتساول والذهول ؟ 


1 


الباراسايكوئوجي والاستشفاء 


مما لا شك فيه ان استخدامات الطاقة الباراسايكو لوجية من الجانب الطبي 
والصحي قديمة قدم الانسان : وقد يمكن ان نعيدها الى الفترات اللاولى 
من تاريخ الانسان حينما كان يستخدم الكلمات والروائح والموسيقى لخلق 
حالة من التوازن النمي بين ارادة المعالج الروحاني ورغنة المريض وابمانه 
أأحادق به لتحقيق العلاج المطلوب . واذا كانت بعض المفردات قد تقودنا 
الى طابع الخلط الحاصل بين الايماءات النفسية للمعالج الروحاني وقدرته 


على التركيز ز النفي عنى ١‏ مرا بن و دبن دغوات الي ص والسعودة واسحر القديم 


والكيهء القدسة 5 فسن الصعب حدا أن تحدك ميطا صل بين أستخدام 


المعابد القديية للبخور ودعوات الصلاة والموسيقى المواكبة لها وبين ممارسات 
السحر القديم التي ايضا كانت تستخدم البخور والترتيل بكلمات خاصة ولغة 
خاصة مع طرقات ابقاعية للطول او المزامير او ابة اصوات اخرى ٠‏ من هنا 
كان هذا الموضوع وهذه الظاهرة لا 'نتحمل التحليل التاردخى لمضمونه دون 
حدوث هذه الاختلاطات المفروضة » واذا ما تقدمنا اكثر في التاريخ الانساني 
وبعد وضوح دور الماك الم الروحي وخاصة المعجزات والخوارق 
الشقائية لدى المسيح وحواريه ود بعض الكنا ئس » نتحد ان الطابع الدرني 
بطغي على تاريخ هذه الظاهرة شكل بحعلها ظاهرة دينية سكل معنى الكلمة ٠‏ 

ومن م تخرج عن الطابع الذي تردد ان نو ثقه 5 الظاهرة باعتيارها ذااهرة 
طبيعية وقدرة لدى بعض الاشخاص الخارقين الذين قد يكونون غير مؤمنين 
أصلا بأي دين من الاددان 4 وف الاسلام نحد ظاهرة الكرامات الشقفائية اكثر 


1١1١ 


من ان نستطيع احصاءها بل انها تتعدد بعدد رجال الكرامات والصوفية الذين 
يستخدمون القرآن وكلماته كوسيلة للشفاء » وهكذا نجد ان ظاهرة الشماء 
الروحي فالاديان تأخذ عبرالتاريخ مساحة كبيرة لايمكن تكرانها بلشواهدها 
تزداد كل يوم حتى الوقت الحاضر » وهو ما لا نستطيع ان ندخله كمفردة ي 
بحثنا عن جوانب الباراسا نكو لوجيا والشفاء : خاصة وان هذه الظاهرة كين 
بمارسها اصحاب الكرامات يوكدون انها ليست من عندهم واتما هي من الله 
وما هم الا وسطاء يقدمون دعواتهم وابتهالانهم الى الله وهو الذي شقي »2 
فهي اذن حالة متعالية على البشر ومن ثم لا تخضع لمفردات البحوث العاسية 
المطلوب احراءها ٠‏ وهكذا تكون قد استعدنا من مساحة الشفاء 
والباراسا بكولوجي الجانب الدني لا لانه ليس حقيقة بل هو حقيقة اكثر من 
كل الحقائق الشفائية الاخرى ولكن لانه خارج قدرة الانسان الطبيعية وخارج 
حدود التجربة العلمية ولهذا نصر على وصفه بانه معجزة نبى او كرامة ولى 
وليس ظاهرة باراسا بكولوجية انسانة ٠‏ ْ ْ 

والان لنعود الى بعض التساؤلات المحددة لمساحة الموضوع اكثر فلماذا 
يلجأ الانسان الى المعالجة الروحية أو الباراسايكولوجية وقد تقدم الطب في 
عصرنا الى درجات لم يبلغها قبل ذلك عبر تاريخ الانسانية كله ٠‏ فأصبح يعالج 
بالاشعاع والليزر والعمليات الجراحية المعقدة جدا واصبح يصنع الآلات 
المساعدة لاعضاء الانسان كلها تقريبا عدا الدماغ » ولماذا يسعى الانسان الى 
العلاج والذي لا يعرف كيفية عمله في جسمه وبترك الطب الذي يستطيم 
ان يبرهن له يوميا على قدرات شقائية خارقة ووسائل تكنولوجية تشخيصية 
دقيقة جدا ؟ ولاذا سعى الانسان وهو يعيش حمى العصر العلمية الى العلاج 
عن طريق وسائل غريبة عن العلم بل لا يعترف بها العلماء ولا مؤسسات العلم 
ومختبراته التجريبية ؟ هل تراه يلجأ الى هذه الطرق العلاجية الغريبة رغم 
معرفته بأن دواءه وعلاجه هو عند الاطباء وف الصيدليات ؟ واذا كان الانسان 


1١15 


القديم او لنقل الانسان الذي يوصف الان بأنه كان متخلفا وساذجا وخياليا 
لم بجد امامه مؤسسة طبية او صيدلية مثل صيدلياتنا اليوم في العلاج والدواء » 
لذا نراه يلحأ الى اصحاب الخوارق والتعاويذ بل قد يلجأ الى المعبد او الى 
الساحر اذا كان هذا الانسان مضطرا لهذا العمل فما الذي يدفم انسان 
القرن العشرين لكي يحذو حذو هذا الانسان المتخلف مع وجود الاطباء والعلماء 
والصيدليات والمختيرات والليزر والاعضاء الاحتياطية ٠٠٠‏ الخ ؟ لا شك 
ان الجواب على هذه التساؤلات ينحصر في كلمة واحدة تبرر سلوك هذا 
الانسان الحضاري العلمى » انها كلمة اليأس من كل وسائل القرن العشرين 
الطبية ولولا اليأس من هذه الوسائل لم يلجا انسان واحد الى الممالجين 
الروحيين أو الءاراسائكو لوحيين للبحث عن الشفاء » خاصة واننا اذا ما دخلنا 
مسارات وعي هذا الانسان المتقدم والمتحضر فآتنا سنجده بثق ويؤمن بقدرات 
العلم المعاصر على جميع المستوبات الطبية وغير الطبية » وتعامل مع مفردات 
التكنونوجيا في حياته اليومية منذ ولادته وحتى مرضه ومن ثم فأنه لو وجد 
دواءه ف الصيدلية او وجد علاجه عند الطبيب وفي المستشفى فآنه لم ولن يلجأ 
الى معالجة اقل ما يقال فيها انها احتمالية وبعيدة عن التصديق لان تفسيرهما 
العلمي ينطق العصر غير موجود ٠‏ 

اذن فالامراض التي تجعل هذا الانسان يلجأ الى العلاج الاحتمالي بل 
والخرافي احيانا هي الامراض التي لم يستطع الطب الحديث ان يقدم لها علاجا 
ناجحا » والانسان الذي بلجا للقدرات الباراسايكو لوجية لشفائه هو انسان قد 
طرق جميع الابواب العلمية المتاحة له وحلل نفسه يكل مختيرات التحليل 
والتصوير وكل وسائل العلاج الحديثة ولكنه لم شف فيئس من طب القرن 
العشرين واتجه الى طب الخوارق باحثا عن معجزات علاجية وهمية لا تثبت 
امام مختبرات العلم الحديث ووسائله ومنطقه بل وقد تنعارض مع معتقدات 
المرض تقفسه الذي قد يكون عالما ايضا ٠‏ 


وخيل 


من كل «اتقدم نستطيع القول ان القدرات الباراساكوأاوجية المستخدمة 
في الشفاء حينما تمارس عملها ف انسان القرين العشرين فأنها تمارس نشاطها 
في مساحة خاصة بها لم يستطع علم الطب الحديث دخولها بل ئس منها » انها 
تمارس عملها في امراض اعلن الطب الحديث افلاسه امامها ووقف عاجرا عن 
الادلاء بأي علاج نهائي لما ٠‏ اذن فالارضية المنطقية والمعقولية لمممارسة 
الباراسا نكولوجيين الثقاء ارضية سليمة ولا منافسة يها بين الطب الحددث 
وبينها : انها له وحده ومن حق المريض ان دبحث عن علاجه ف آي مكان وعبر 
آي وسيلة مادام الشفاء هناك فهل من المعقول او المنطقي ان تمنع مريضا 
سحث عن الشفاء اذا كان ليس امامه الا الموت او التعلق باهداب الحياة حتى 
ولو عبر الخرافة والوهم وكل الاوصاف السيئة التي يمكن وصف العلاج 
الباراسايكولوجي بها من قبل اعدائه . 


كل هذا بجعانا نعتقد ان القدرات الداراساركولوجية في الشفاء مبرره 
كيفية عملها في الشفاء وكأتنا فقط دفعنا عنها الاتهامات السلبية التى قد تقال 
ضدها او تنهم بهاء ولكن هذه القدرات لا تقف عند حدود الدفاع عن نفسسهأ 
فقط بل انها لهامن الايجابيات الكثيرة التي تدفع الانسان المريض الى التعلن 
بها اكثر من العلاج الطبي ااحديث : فما الذي نستطيع به ان ندفم انساتا سليما 
بطلع سرآأى العين على حوادث الشفاء تحدث امامه للمرضى وبأعداد <.. 
لكي لا يذهب الى العلاج بهذه الطريقة ؟ وماذا نقول لانسان يقرأ عن رئيس 
دولة كبير كبر يجينيف مثلا يعالج بهذه الطريقة رغم ان بأمكانه وبأمكان 
دولته ان تستخدم اخر معطيات العلوم الطبية لعلاجه ولكنه يعالج بالقدرات 
الباراسايكولوجية من قبل غجرية سوفيتية ؟ ماذا تقول لهذا الانسان الذي 
بسمع كل بوم ويقرأ عن علاجات غير تقليدية لها فعل المعجزات الشسفائيه 
وبوسائل بدائية وبسيطة ؟ بل ماذا نقول له اذا طالع ان العلماء فيالعالم اجمم 


منطقيا وعقليا ضمن حدود القول بأنه لا ضير من استخدامها رغم عدم نهم 
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يبحثون بدراسات وتجارب ومراكز بحوث عن معرفة حقيقة الظاهمرة 
الباراسايكولوجية وستخدمو نكل معطيات علوهوي المعاصرة في سيل اردلل 
الى كيفية عملها لتوظليفها في جميع مجالات الحياة وهسن ضسنيا 'ملاج 
والاستشفاء بهذه القدرات الغرية ٠‏ ماذا تقول لهذا الانسان المريض حينما 
غرآ ان معالجا مشهورا هو وليم يللي عندما قامت الحرب العالمية اللاولى 
وقف امام محكمة في مانشستر قائلا ان جهده في العلاج يمكن ان تكون له 
اهمية قومية في ظروف الحرب وبأتي بعده هاري ادواردز الذي حصل على 
أعتراف واسع في اكثر من المجالات مما ادى بريطانيا عام ١19100‏ وعبر المجلس 
الطبي العام باتكلترا ان تدعو الى امكان قيام التعاون بين الاطباء والمعالجين ع 
الامر الذي كان محرما في السابق بل نرى بعض المعالجين كجورج تشاميان 
بقسم وقته بين مراكز العلاج ف بريطانيا وبين الولايات المتحدة الامريكية 
وسوسرا بل ان بعض الدول مثل هولندا تقوم بمراجمة قوانينها بهدف 
الاعتراف باشكال العلاج غير الاكاديمية التي بدأت تشيع وتتضاعف شعبيتها . 
وف استراليا ونيوزيلاندا اخذوا يطبقون صيغ التعامل الاتكليزية مع المعالجين ؟ 

واخيرا ماذا تقول لمريض يقوم شفاؤه على لمسة بسيطة من يد معالج 
له قدرة باراسايكولوجية ونطلب منه عدم الابمان بهذا واللجوء الى العمليات 
الجراحية الاحتمالية او اليائسة ؟ بل وقد يقتصر الملاج على خطاب بالتلفون 
به وبين المعالج وبحدث الشفاء وهو على بعد مئات الكيلومترات ؟ 

واخيرا اذا اردنا من هذا الانسان ان لا يمن بكل هذه الممارسات 
والمشاهدات وتفتعل له اسبابا لاقناعه بأنها ظواهر كاذبة رغم التشخيصات 
والاشعة التي تؤخذ للمريض قبل وبعد شفائه مؤكدة زوال المرض فماذ! 
تقول له امامحديث شيخ الاطياء القدامى أبقراط وشسيخ الاطياء المحدثين 
الحائزين على جائزة نويل ف الطب الدكتور الكسيس كارليل ؟ حيث قال ابقراط 
في القرن الخامس قبل الميلاد « من المعتقد بين الاطباء المجربين ان الحرارة 


١١ 


لني انشع من اليد عندما تصل الى المريض تكون نافعة للغابة ٠٠‏ وقد ظهر 
ي هذا غالبا عندما كنت اربت على مرضاي لكي اخفف الامهم فقد بدا لي 
كما لو كانت ليداي خاصية متفردة تطرد الالام ومختلف الشوائب التي تضر 
الجسم كان بحدث هذا عندما اضع بدي على المكان الموجوع او عندما امد 
اصابعي نحوه » ومن ال معلوم لدى بعض العارفين انه بالامكان زرع الصحة في 
المريض بواسطة حركات معينة وباللمس وبالضبط كي تنقل الامراض من شخص 
لاخر»ء٠‏ 1 

اليست هذه شهادات اكبر طبيب عرف في التاريخ القديم ٠‏ اما الكسيس 
كارليل والذي درس الانسان عشرات السنين من عمره حتى حاز على جائزة 
نويل فٍ دراسته نلك فيقول ف كتابه ( الانسان ذلك المجهول ) عن ظاهرة 
العلاج هذه « في جميع البلاد والازمان آمن الناس بوجود معجزات وشفاء 
المرضى سريعا في اماكن الحج وف معابد معينة » بيد ان قوة العلم الدافعة ابان 
القرن التاسع عقر جعلت مثل هذا الابمان يختفي تماما » ولقد كان المعترف 
به بصفة عامة ان هذه المعجزات لم تحدث فحسب بل انها مستحيلة الحدوث 
فكما ان توافق علم الحرارة الديناميكي بجعل الحركة المستمرة مستحيلة فأن 
قوانين السيكولوجية تعارض المعجزات » ذلك هو موقف علم النفس والاطباء 
ومع ذلك فبالنظر الى الحقائق التي لوحظت خلال الخمسين عاما الاخيرة فلن 
نكون «لامكان الاصرار على هذا الموقف » تأن اكثر حالات الشفاء الاعجازي 
أهمية هى تلك التى سجلها المركز الطبى لبلدة لورد ٠‏ اما فكرتنا الحالية عن 
تأثير الصلاة على الامراض الباثولوجية فقائئمة على ملاحظة المرضى الذي شفو 
من الامراض المختلفة . مثل سل البربتون والخراجات الباردة والتهاب العظام 
والجروح العفنة وسل الانسجة والسرطان ٠.٠‏ الخ ء وتختلف عملية الشفاء من 
انسان لاخر ٠‏ وغالبا ما بشعر المربض بآلم حاد يعقبه على الفور احساس مفاجي» 
بالشفاء » ففي وان معدودة أو دقائق معدودة او على الاكثر ساعات تلتئم 


للجلا 


الجروح وتختمي الاعراضش الباثولوجية ( المرضية ) ويسترد المريض شهيته » 
وقد تختفي الاضطرابات الوظيفية احيانا قبل ان تصلح الجروح التشريحية » 
وقد تمر التشوهات الهيكلية الناتجة عن مرض بوث او الغدد السرطانية 
بومين او ثلاثة ايام بعد شفاء الفروع الرئيسية » وتتصف المعجزة الرئيسية 
بسرعة متناهية في اعمال الاصلاح العضوي ؛ بيد ان الشرط الذي لا مفر 
منه لحصول الظاهرة هو الصلاة الا انه لا توجد ضرورة تدعو المررض للصلاة 
بنفسه او أن يكون على درجة من الابمان الديني وائما يكفي ان يصلي 
احد الموجودين حوله » ان لكل هذه الحقائق مغزى عظيما فأنها تدل على حقيقة 
علاقات معينة » ذات طبيعة ما تزال غير معروقة بين العملبات السانكولوحجة 
والعضوية » وتبرهن على الاهمية الواضحة للنشاط الروحى الذي اهمل علماء 
الصحة والاطباء والمربون ورجال الاجتماع دراستها يكاد يكون تاما انها 
تفتح للانسان عالما جديدا 6 ٠‏ 
بعد كل هذا أليس من المغروض ان نطلع على الامراض المستعصية التي 
قوم هؤلاء المعالجون أو ذوي القدرات الباراسانكولوجية بعلاجها : اتها 
ولاشك جميع الامراض التى نفض الطب الحديث بده منها كالسرطان والتهاب 
المفاصل وما شاكل ذلك » على ان الطب الحديث بدا يتعامل بجانب مهم من 
جوانب العلاج الباراسا بكو لوجي ولكن عن طريق غير مباشر حيث توصل 
العلم الحديث الى ان هناك ١٠ه/:‏ من الامراضى المعروفة هي امراضسن 
سيكوسوماتية أي انها تستمد عناصرها من الجسم والعقل معا بما في ذلك 
الامراض التى تستعصى على الطب الحديث كالسرطان وامراض القلب » وقد 
اجرت مجموعة من الباحثين في مستشفى مودرو بالولايات المتحدة الامريكية 
وعلى مدى خمسة عثر عاما دراسات تفصيلية عن اثر المرض واسيابه العقلية 
والوهمية والاتفعالية فتوصلت الى نسب متقدمة جدا في احالة عديد من 
الامراض على الجانب العقلي لا على الجانب البيولوجي وان المرض حقيقة 
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هو ليس الا تصويرا ذهنيا والشفاء هو نصور ذهني وان الاسباب المادية التي 
كان يصور انها تحدث المرض قد اثستت التحرية المحسوسة انها ليست كذلك ٠‏ 
لقد خرج هؤلاء الباحثون بأن ننية المرض الناشيء عن الوهم والاتمعاللات 
العاطفية تتحدد بمعدل /4٠‏ بالنسبة للششعور بالارهاق : و /5٠‏ بالنسية 
للشكوى من الغازات و ٠م/‏ بالنسبة للصداع و ه/ا/ بالنسبة لآلام الرقبة 
و.ما/ بالنسبة لعسار الهضم و ٠ه/‏ بالنسبة لألام القرحة و 
٠ه‏ بالنسية لألام المرارة و :/#٠‏ بالنسبة للالتهايات الجلدية ٠.‏ 

ولا شك ان مساحة عمل القدرات الباراسا يكو لوجية ف التأثير على 
عقل المربض والايماء للمرض بآنه اصحاء وان هذا الشعور هو زائف تعمل 
هذه القرارات عملها في هذه المساحة الكبيرة من المرض والذي طلما وجدنا 
اللي الحديث الجه بالعقاقير والمسكنات حيث ترثر هذه العقاقير على 
فسيولوجية الجسم مؤؤقتا اماالقدرات الباراسا نكو لوجية والتيسدالهاالاساسى 
هو العقل الذي توهم المرض فآنها تعالج هذه الامراض بأسهل كثيرا مسا 
تعالجه العقاقير ٠‏ 

ومن هنا فان الباراسا تكو لوجية ضرورية طبية بدأ العالم الحدث يعترف 
بها رغما عنه وسترى الوثائقيات والدراسات والممارسات الواقعية التي تمت 
ولا زالت تتم ف العلاج وبهذه الطاقة العظيمة ابتداء من التنويم المغناطيسي 
واللمس باليد الى العلاج عبر التلفون والعلاج الجماعي بالايماء الذي يجمل 
مشلول القدمين بلعب كرة القدم بجدارة ٠٠٠‏ 
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١‏ أساليب وأشكال الاستشفاء بالباراسايكولوجي 


لاشك ان اساليب واشكال الممارسات الطبية الشافية في العلاج 

البار اسانكو لوجي تتنوع حسب قدرة المعالج نفه واختياره لوسيلة تتناسب 
.مع هذه القدرة » فقد يلجأ البعض الى ترديد كلمات معينة تكون قريبة مسن 
الصلاة والدعاء احيانا واحيانا مستخدم البعض وسيلة التركيز الذهني الادمائي 
واحيانا يستخدم اللمس المياشر بين المعالج والمريض قد تصل الى ما عرف 
عن معالجي الفلبين بالعسلياتالجراحية بدون ميضع واحيانا قد يكتفي المعالج 
بالاتصال الهاتفي وعبر التلفون بوصل علاجه وشفاءه للمريض واحيانا قد 
تستخدم 0 المرضس فييعث المعالج شفاءه عير تر كيزه على الصورة واحيانا 
اخرى قد نستخدم رموز واشكال وكتابات لشفاء المرض بعد وضعها تحت 
وسادة المريض وان يحملها وهكذا فأثنا لا يمكننا احصاء هذه الاساليب 
والاشكال على ان الذي يعنينا هنا ليس عد هذه الاشكال وحصرها ولكن 
الاطلاع على بعض مما كان شترك فيه اشهر المعالجين والدراسات التجرسبية 
التى حاولت ان تجد تفسيرا علميا او منطقيا معقولا لحالات الشفاء واسيابه 
لكي تكون قريبين على الاقل من الروح العلمية المطلوبة ولو بشكل بسيط 
ولكى نتعد ايضا عما يمكن وصفه بالتحايل والشعوذة والدجل الكاذب الذي 
دخل من باب الشفاءاتالباراسايكولوجية فأدى الى الشسكوك التي قادت 
كثير من العلماء ومن الناس الاخرين الى عدم الايمان بل ورفض كل الششفاءات 
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الباراسا يكو لوجية الحقيقية لظنهم ان الباب الذي سسح بدخول شاهرات 
الشعوذة حتى ولو كانت قليلة هو الذي يحب اغلاقه وعدم التعامل معه وان 
كانت هناك حالات شفائية صادقة وشهد عليها علماء ومختيرات ووسائل 
طبية تشخيصية حديثة لا يستطيع الطب الاكاديمي نفسه الاستغاء عنها ٠‏ 


لا شك اننا اذا اردنا ان نرجع الى اشهر المعالجين الذين اصبح لمم 
تأثيرا كبيرا ومدرسة سايكولوجية لا بسكن تجاهلما في تاريخ علم النفس 
المعاصر فعلينا ان نرجع الى (فردريك انطون مسمر) صاحب ظرية المفناطيسية 
واذا ما كتب تاريخ التنويم المغناطيسي فلا بد من الرجوع اليه كاول مسن 
افترض وجود المغناطيسية في التبادل الشفائمي بين المريض والمعالج لقد كان 
هذا الطبيب. النمساوي عتقد كما جاء قٍِ كتابه الذي اصدره عام تا 
والمسمى ( تأثير الكواكب ) الى هناك في الكون قوة تسرى في الكائنات كلها 
وتتوثر فيها كالمغناطيسية والكهرباء » ويقول بأن الكون قد تكون بفضل 
الاتصالات الاثيرية المتكونة من مجموعة عناصر متجانسة تنتقل من الواحد 
الى الاخر » وان النجوم والكواكب باعتبارها احد هذه العناصر تبعث وتنشر 
مغناطيسية خاصة وان المرض هو نقص في وجود هذه المغناطيسية لدى 
المريض وبالامكان تعويضه عنها بتعريضه لمغناطيس قوى على اشره يحصل 
الشفاء » وقد سرد مسمر تجاربه في كتابه بعد ان استطاع ان .شفي الكثيرين 
من امراضهم عن طريق استخدام هذه القوة المغناطيسية وذلك بأمرار قضيب 
ممغنط على اجسامهم أو بالربت بهذا القضيب عليهم واثناء علاجه لمرضاه 
كان يسمعهم عزفا على الة موسيقية حيث لاحظ ان نوعا من حالة النوم 
تستولي على المرض اثناء الجلسة العلاجية وعزا ذلك الى قوة مغناطيسية 
تنتشر في جسمه وتنتقل الى جسم المريض ٠‏ وقد انتقل مسمر من العلاج 
الفردي الى العلاج الجماعي حيث يكون من المرض جماعة مترابطة بالابدي 
ينتقل من احدهم الى الآخر دمسه بأصايعه وبهمس بضع كلمات فِ اذته ٠‏ 
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لقد كانت فكرة مسمر ان المغناطيس المادي هو الذي شفي ثم وجد 
بعد ذلك انه ستطيع ان ,شفي بيديه مباشرة ودون الحاجة الى القضيب 
المغناطيسي فطرح فكرة المغناطيسية الحيوانية أي ان بالانسان كالمعادن قوة 
مغناطيسيه يستطيع ان يستخدمها وان بنقلها وان يودعها ما شاء من اجسام 
وبعد تكاثر المرض انتقل من اللمس باليد الى الامر المباشر فكان يقول مات 
المرضى امامه ايها الالم الى الوراء فيزول الالم على الفور لقد كان مسير 
ظاهرة تاربخية لا بسكن تجاهلها مهما اختلفت في تحليل افتراضاته واجتهاداته, 
لقد كان عامة الشعب الذين لا يقوون على دفع اتعابه يقفون على باب بيته 
منذ الفجر المبكر بانتظار خروجه ليسعدوا بلمسة من اطراف ثوبه فقد كانت 
كافية في بعض الاحيان للشفاء » وقال مسمر بعد ذلك ان الالات الموسيقية 
اذا تغنطت فأنها تحقق الشفاء كذلك عن طريق النغمات المنبعثة منها 
فأصبحت الحفلات الموسيقية نقام احيانا تحت اشرافه حيث شهدها الجميع ٠‏ 
وقد اعتيرت حكومة لويس السادس عثى ان مسمر اصبح ثروة وطنية 

قد تردي مونه الى فقدان البلاد هذا السر العظيم ب فعرضت عليه مبالغ 
طائلة لكي يفضي اليها بهذا السر حتى لا يضيع بوفاته # ولكن مسمر لم 
بعبا بحال وطلب ان يكون الثين هو اعتراف المجسع العلي الفرني 
بامسمرية كحقيقة علمية ثابتةباعتباوه وسيلة من وسائل علاج الامراض ٠‏ 
ولكن المجسع رفض الاعتراف على رغم النتائج الايجابية التي لا تنكر لان 
مسمر كان بعتبر تمسه هو الذي ,شفى فهو اقرب الى السحر والشعوذة منه 
الى الوسائل العلمية التي بجب ان يكون بقدرة أي انسان ان يحذقها متى 
توفر على دراستها ٠‏ ومع هذا فقد اتتشرت المسمرية في اتكلترا اتنشارا 
كبيرا وقام عدد من كبار الاطباء الاتكليز علنون انهم قد حصلوا على تنائمج 
ابجابية من العلاج بها وقد كثر استخدامها خاصة في عمليات التخدير 
للعمليات الجراحية فنجحت نجاحا كبيرا » على ان الذي حول المسمرية الى 
قل 


حقيقة موضوعية ونفى عنها الصفة الذاتية للطبيب المعالج هو الطبيب 
الانكليزي ( جيمس بريد ) الذي نفى ان يكون هناك أي شيء بأسم السائل 
المغناطيسي الذي قيل انه الس فيها وارجم الظاهرة المسمرية الى علل 
فسيولوجية واخرى سيكولوجية فهي من الناحية الفسيولوجية احدى حالات 
النوم أو الغيبوبة وهي من الناحية السيكولوجية تقوم على تأثير الابعاء 
في النفس .ونشر ( بريد ) كتابه عن علم التنويم العصبي عام 1١84#‏ وهكذا 
ادخل مصطلح التنويم المغناطيسي أي الثقافة العلمية » لقد توصلت الدراسات 
العلمية في جانب التنويم المغناطيسي وتأثيراته الشفائية الى حقيقة مؤداهما 
ما بسمى بالقانون الاول _. للابحاء يقول ان كل فكرة تكون قوة تسعى 
لأحداث تأثير في الجسم أو في النمس ( الروح ) وهكذا ولد اسلوب علمسي 
جديد من التنويم المغناطيسي اسمه التداوي بالايحاء الروحي أو النفسي . 
وتقوم على تعريف الابحاء بأنه تآثير روحي تنقل به تخيلات من اعمال 
الوحي وما يرتبط بها الى المرض اليه فتؤثر به تأثيرا موضوعيا ٠‏ 

واذا ما انتقلنا الى الجانب الاخر من العالم فأننا سنجد ضمن الخلفيان 
التاريخية للشفاء .والباراسا يكو لوعى وأناليبه ٠‏ ان الاتداد السوفيتى كان 
غنيا ايضا يمثل هذه الممارسات ان لم يكن اغنى من الاخرين فاذا ما عدن 
الى ذاك وجدنا ان ممارسات الراهب الروسي ( راسبوتين ) في تاريخ روا 
القيصرية وممارساته الشفائية في البلاط القيصري من خلال مغناطيسية اللمس 
حتى انه اصبح مسيطرا على البلاط واصبحت الملكة الروسية ( ثيودورا ) 
لا تومن الا بعلاجه للقيصر الصغير وابقائه على قيد الحياة بعد ان يست 
من اطباء عصرها وبلاطها ء ورغم التداخل الكبير والاسطوري في شخصية 
راسوتين الا ان حقيقة تأثيره لا يمكن انكارها ليس على البسطاء فقط وان 
على مثقفى روسيا القيصرية انذاك » واذا كان مسمر قد سيطر على 
( ماري انطوانيت ) في فرنسا من خلال قدراته الشفائية قكذلك كان الحال 
ف 


عند راسبوتين الذي لم ببق في حدود المارنات الشنائية راذنا استثال 
طاقاته النفسية الخارقة بالدخول بالمناورات السياسية التى ادت الى مقتله » 
واذا كان التحول الذي حدث بعد الثورة الاشتراكية في روسيا عام 1410 قد 
غير من مجمل الثقافات القديمة وطرح بدلها الثقافة الماركسية القاكمة اساسا 
على التفكير المادي » الا ان الساحة الروحية بقيت غنية في مختلف جنباتها 
بالجوانب الروحية والنفسية الخارقة ومن ثم الدراسات العميقة والجدية 
لأكتشاف هذه الطاقة القرببة لدى البشر ٠‏ ولكثرة الاشخاص المعالجين فى 
الاتحاد السوفيتي فسنقتصر على نموذجين فقط الاول هو الكولونيل 
المتقاعد الكساي كر شوروتوف والثانية « دحونا » التي علدت بر نجينيف 
اما كريفورونوف فأنه يستخدم طريقة اللسى باليد وقد تحدث عنه بشكل 
مفصل الكاتبان الامربكيان وليم ديك وهنري كريس في كتابيهما عن 
الاكتشافات السوفيتية الجديدة الخارقة للطبيعة وقد قابلاه شخصيا واجريا 
تجارب وحوارات مباشرة معه تأكد لهم منها قدرته العجيبة على الشفاء وقد 
نركز شفاءه في البدء على المريض بالشلل المحدد بعد العمليات الجراحية 
المختلفة ويمارس شفاءه من خلال وضع المربض بشكل مضطحجم وعلى نحو 
مريح وعلى المريض ان يركز تركيزا كليا على المعالجة وبينما هو والمريض 
يركزان على مصدر الالم يسكب الشخص الشافي طاقة جديدة في جسم 
الشخص السفير وبذلك بخلق احساسا بالحرارة في العضو المصاب ويستمر 
العلاج من دقيقة الى عشرين دقيقة ولعل من اغرب علاجاته الشافية قيامه بعلاج 
طفلة عيرها خمس سنوات كانت مريضة بورم خلف عينها اليمنى لدرجة 
اخرج عينها المصابة من موضعها الى الخارج » وكانت والدتها طبيبة عيون 
فأرادت ان تحري لها عملية لازالة الورم الا ان قلب الطفلة توقف بسبب 
اعطائها مسكتات وعاد القلب الى النيض بعد علاجات الفريق الطبى المشرف 
عليها ورفض الجراحون الاستمرار بالمملية لخونهم من موت الطفلة الذي 
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كان بتراءى لهم ٠‏ فقامت الام بعرضها على كريفوروتوف وكانت الطقلة 
تعاني من أمراض حادة جعلتها لا تستطيع النوم الا سخدر قوي ال عونل 
واخركة امها: مانالا من الا بحاة: كوميلة لعيفاك احنها ولتكها تضاون 
كل شيء لأجل ابنتها وبعد سيع جلسات علاج اصبحت الطفلة قادرة على 
النوم بهدوء دونما مسكتات وبعدها عادت عين الطفلة الى مكانها دونما أي 
الم ٠‏ لقد خضع هذا المعالج الرومي الى دراسات عديدة من قبل جهمات 
رسمية واجرى وزير الصحة في جمهورية جورجبيا تحقيقا كاملا في الادعاءات 
التي نمت حول بديه الشافيتين » وقد قامت اللجنة المكونة من سيعة اطباء 
عرض ثلاثين شخصا من مرضى شال الساعدين واوجاع الرآس المزمنةه 
وامراض في الجهاز العصبي واختارتهم ان يكونوا لا يعرفون اللغة الجورجية 
ولا الروسية لكي تبعد الايحاء من خلال اللغة عن التجربة وبعد التجربة 
وخلال اسبوع واحد وجدت اللجنة ان هؤلاء المرضى حصلوا على تتائج 
ابجابية ذكرتها اللجنة في تقريرها ٠‏ الا ان اشهر علاج لكر يفوروف هو علاجه 
للعالم الروسي كيرليان مكتشف الهالة الانسانية » والذي اخذ يدرس قدرات 
بديه الشافييتين بعد علاجه » لقد كان كيرليان يشكو من كليته اليمنى وكانت 
امعاؤه تسبب له المتاعب وقد وصف كيرليان شعوره خلال العلاج ان 
كريفورونوف حينما وصل الى كليته شعر فجأة بأن كليته قد اصبحت حارة 
جدا واصبح يتنفس بصعوبة وبعد مرور إبدى كريفورونوف فوق الكلية 
ظل شعوره بالحرارة في كليته لمدة 4؟ ساعة ثم شعر بأنه كما لو ان بطارية 
طاقة قد اعيد شحنها شحنا كليا في جسده وشفي تماما ٠‏ وعندما اخذ كيرليان 
صورا ليدى كريفورونوف وجد انه في الوقت الذي يركز فيه على شفاء ما 
ظهر محال مميز للطاقة بعادل بضعة اضعاف المجال المميز الذي كان حول 
بدية واصابعه وفي تموز 1١904‏ اجربت تجارب واختبارات على كريفورونوف 
وابنه في جامعة ( ثبيليسي ) فاراد العلماء ان بجدوا ما هية صنف الطاقة التي 


الل 


تشع من ابدلهما الشافية » لقد وحد العلماء ان الانعاثات فوق اللتفسحية 
تزداد بمقدار مائة مرة حينما بمارسون الشفاء عنها ف الوقت الاعتيادي ٠‏ 

اما الشافية الروسية دجوان الغجرية فقد ظهرت الى وسائل الاعلام 
العالمية من خلال قيامها بمعالجة بريجينيف ٠‏ لقد كان بريجينيف بعاني من 
مرض عضال مؤلم نادر الوجود اصيب به في سنواته الاخيرة » انه نوع 
من الورم بصلب فك الحنك يكل النسيج العظمي ويلتهم عصب الاضراس 
مولدا الما لا بطاق وصعوية في التكلم وانحلالا في الجسم من شأنهما 
جميعا الاطباق بالانسان مهما كان » لقد قامت دجوانا بتدليك مكان اوجاع 
الرئيس السوفيتي بواسطة اناملها الرقيقة واذا به يستعيد صحته مع الوقث 
حتى الشفاء غير المنتظر والذي ادمش العالم حما ٠‏ وتعالج دجوان اليوم 
مرضاها بشكل علنى ف شقتها وقد قامت المختبرات الروسية بدراسات 
وائسة عتيا ”الا اق امنيا ( الكهروحيوية ) عطلت الماكنات والالات التي 
امقنتلة ميا لكان وقد أخد :يا الالاء"العالموق فلا مضانا ونا 
خلال مؤوشر الباراسايكولوجية في مدينة تفليس سنة ١08‏ » وقد عملت 
السلطات السوفيتية الى فتح معهد طبي تطبيقي تحت آشرانفها » انها تعالج 
الأمزاعن 'التضعيئة والمتلية #والتفاعية 'اللتصمية زالضي اللرزجن تقاف 
وتحت اشراف ومراقة كار الاطماء السوفيات ان عمل هذه الشافية يرتكز 
بصورة رئيسية على حربان الدم في الجسم البشري وقد اكتشفت طرق 
عملية تنشط وصول الدم الى الدماغ وتحول بالتالي دون ان يجتاح الجفاف 
خلابا الرأس وبقية الاعضاء » لقد عالجت دجوان معظلم اعضاء المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي كما ان المارشال نيتو استنجد بمقدرتها اكثر من 
مرة ٠‏ ولا شك اننا لو استعرضنا كل الشافين الروس لطال بنا الحديث الا 
ان من الاسماء التي يجب ان لا نغفلها هي شخصية ( فارفارا افانوفا ) التي 
تعالج المرضى حتى ولو كانوا على بعد مئات الكيلو مترات وبمجرد سماع 
السوت باللفدون..* 


نكل 


وهكذا نحد ان ذاهرة الامتشفاء عبر المسارسات الاراسا يتواوحة 
لا تقتصر على العالم الغربي فقط وانما تتحدى العالم السوفيتي بكل 
امكانياته العلمية والمختبرية وهي توكد نمسها من خلال مختلف الممارسات 
الغربية والتي لم بستطم العلوان يعطي حكمه النهائمي امام هذه الطاقة 
الشافية كما انه لا يستطيع ان يتكرها لأن اعادة الفحص والتشخيص على 
المرضى اثبتت صحة شفائهم فماذا سيفعل العلم ازاء هذا التحدي ؟ وهل 
سيقف معارضا وهو الذي بدعى ان لا قدرة خارجة عن قدراته ومختبراته 
وم تراتد ٠‏ انه التجدة. 2 الذي تطرحة الياراتا كو لوجى في مجان 
خدمة الانسان والانانية وهي تطرح تبريرها الذي يهم العالم كله فما دام 
المريض بشفى فما الذي علينا بعد هذا ؟ وسنحاول ان نستعرض نماذج 
اخرى من الممارسات الشفائية في مختلف دول العالم المتقدمة والمتخلفة لكي 
تاكد لنا ان هذه الظاهرة منتشرة في كل مكان وليست حصرا على دول 
معينة تنصف بالتقدم أو التخلف » كما سنستعرض صورا واشكالا اخرى 
من هذه الممارسات التي ستطرح التحديات بششكل اوسع واكبر امام العلوم 
التحجريبية المعاصرة والتي عليها ان ترضخ وتسلم لهذا العلم الجديد سواء 
فهمت قوانينه التي تعمل بها أو لم تفهم » وسواء وجدت النظريات والقوانين 
العلمية التي تفسره أو بقيت ف ظهر الغيب ٠ ٠‏ 


اهن 


" - نماذج عالمية للاستشفاء 


مجاميع مختلفة من الافراد والمجتمعات وتعدد اشكال وجودها ف مساحة 
كلبيرة من الكرة الارضية وف مختلف الدول يعطى هذه الظاهرة صفمة 
الشمولية التي نستدعي نفي الاحكام الفردية الاحادية ونفي وصف التجمع 
والتكتل في تحديد هويتها على اساس موحد أي ان الظاهرة حينسا تكون 
موجودة ف الاتحاد السوفيتي وفى امربكا وفي انكلترا أو في فرنسا وفي 
البرازيل والقلين والهند ودول افريقية عدة وتكاد تكون موجودة قي جميع 
دول العالم الشرقي والغربي والمتحضر والمتخلف ٠‏ هذه الظاهرة تفرض على 
الباحث بدءا ان يسلم بوجودها شاء أم أبى : اذ لاإسكن أن تكون موحبودة 
على هذه السعة الشسولية وتنشر عنها كل وسائل الاعلام والمختبرات 
العلمية وتكون ظاهرة مزيفة أو غير حقيقية ٠‏ واذا ما اضقنا الى صنفة 
الثمولية هذه خضوع هذه الظاهرة لدراسات تخصصية من قبل العلماء 
والاطباء والاختصاصيين واخدهم الموضوع بجدية البحث العلمي التجر يبي 
واعطائهم احكام نهائية تعكس اولا وصفهم الموضوعي لوجود الظاهرة 
وثانيا عجز العلم التجربي حتى الان عن اعطاء تفسير معقول ومنطقي لها » 
اذا ما اضفنا كل هذه الامور لبحث أي ظاهرة فأننا ولا شك لا سكن اذ! 
كنا علسين حقا : الا ان نصدق هذه الظاهرة و نتعامل معها تعاملا حقيقها 
صادقا ٠‏ من كل ما تقدم فآننا حينما نطبق هذه المقاييس على ظاهرة العلاج 
غير الاكادسى أو الياراسا بكو لوجى فأنتا ستجد ان ما بحاول أن بصف هذه 


1 


الظاهرة بالزيف أو الشعوذة انما يسكس حهله هو وضيق افقه ف استيعاب 
معطيات هذا العلم الذي تتحدث عنه كل هذه المجتمعات والمختبرات 
والاختصاصيين الثقاة : فاذا كانت صفة الغرابة والدهشة التي يطرحها هذا 
العلم وخاصة في جانب الصحة والمرض والشفاء غير المعقول الذي تحققه 
المعالجون الباراسايكونوجيون مسألة لم نستطع ان نجد لهم! حوايا علسا 
واتفسيرا مختبريا فأن هذا لا يجعلنا تكون كالنعامة التى تخفى رأسها فى 
الرمال معتقدة انها ببذه الحالة تستطيع تجنب الخطر » فالخطر الذي تخفي 
النعامة رأسها عله موحود موضوعيا شاءت 2 آبت » وفتحت عينبيه ', 
اغمضتهما » واذا كان هناك قصور في هذا الجاف فليس هو في وجود 
الظاهرة الاستشفائية ال.راسابكونودية ولكنه قصور الوسائل العلمسبهة 
والاجهزة العلمية التي تتعامل مع هذه الظاهرة التي تدخل في تشخيص 
المرض لدى المريض قبل علاجه وتشخيصه بعد شفائه » فالاجهزة الطبية 
تحدد ونشخص المرضس قبل استخدام العلاج الياراسا يكو لوجي وقد تكون 
شخصته لاغراض العلاج الاكادسي ايضا . كا انها تعود ( هذه الاجهزة ) 
للنأكد من الشفاء عبر قدرتها التكنيكية ونجد فعلا ان المرض قد زال ولكنها 
تقى قاصرة وعاحزة عن معرفة كيفية زواله بهذه الطريقة الغريبة ء 

اذن فالاجهزة والمختبرات العلمية الطبية تشهد عملية وجود المرض 
وزواله ضمن السياقات العلمية الاكاديمية الموضوعة لها » وهى بهذا تشهد 
للعلاج الباراسا نكو لوجي وقدرته على شفاء الامراض التي ؤكد الطب 
الاكاديمي عجزه عن شفائها » الا ان العلم يبقى متحيزا ف تحديد موقمه 
النهائني من القدرات الغريبة للشفاء هذه لانه لا يستطيع ان يعرف كيف 
تحدث ؛ فليبق في حيرته وما دام المرض يزول حقا فان المريض لا يهمه كيف 
زال وكم من المرضى من يعرف كيف تعمل الادوية الطبية والممارسات الطبية 
الاكاديمية في جسمه ٠‏ فهل يؤثر هذا في زيادة أو تقصان نسية الشفاء لديه ؟ 


لكين 


على اننا هنا سنحاول ان تتحدث عن ثسواية الشقاء #اليارابس بكولوجى 
في عدد من دول العالم وحسب المجال المتاح لنا » ولنبدا با تتحدث به 
وسائل الاعلام العامة التي تنابع هذه الظواهر لغرابتها اكثر من غيرها ٠‏ 
فقد تحدثت هذه الوسائل عن صبي عمره عشر سنوات في بلغاريا أنمة 
( ثيودور توشيف ) نتستع بقدرات روحية حعلت الهيئات الطبية الرسمية 
تعلن عدم قدرتها على تفسير ما يقوم به واعترافها رغم ذلك بقدراته » حتى 
انها اصدرت قرارا تبح لهذا الصبي ان يبحضر مع الاطباء غرفة العمليات 
وان يستمع للشرح والتفسيرات لكل ما يتعلق بالنشرة الطبية » ولا شك انه 
ليس من السهل على الهيئات الطبية ان تتخذ قرارا يسمح لصبي في العاشرة 
من عمره أن يمارس علاجا غير اكاديمي تحت ظرهم ولكن رئيس نقابة 
الاطباء في بلغاريا يمسر هذا بقوله انه ليس من القبول ولا من الجائز ان 
نحرم انسانا مريضا من الحصول على الشفاء بغض النظر عن الطريقة الي 
بمكن ان بحدث الشفاء فيها وعترف هذا المسؤول بآنه لم يعد ممكنا ان 
نرفض ظواهر لا تخضم من ناحية التطبيق للطب الاكاديمي ٠‏ فما هي 
مواصفات هذا الصبىي ثيودور توشيف ؟ بقول هذا المعالج انه شعر 
بالحاجة لماعدة المرضى وانه حين بواجه حالة مرضية يعرف مسيقا ان كانت 
تلك الحالة سوف تشفى أو ان هناك امل بالشفاء عن طريق الحرارة التى 
بحس بها تسري في بدنه واذا لم شعر بتلك الحرارة فأنه يعرف ان مريضه 
لا شفى ٠‏ اما اسلويه في العلاج فهو يستطيع ان يرى ما في داخل الجسم 
البشري حينسا يركز تفكيره » وقد ضرب الاطياء الذين يتعاملون معه عدة 
أمثلة على ذلك » منها حالة امرأة كانت تشكو من أوجاع مزمنة ولم تفع 
معها المسكنات وحينما دخل عليها وظر الى بطنها وقبل ان يمد بديه اليها 
ليجس بها بطنها قال انها حامل وانه يرى ما في بطنها هو جنين » ومرة اخرى 
كان يمسد رجل يشكو من اوجاع مزمنة في بطنه » وفجأة تلوثت يداه بالدم 


اليل 


وانتبه الحضور من الاماء الى انه بحسل في بده قطعة لحم بشري ملوثة بالدم 
وقال انها من جوف الرجل شلما انه لم يكن هناك جرح او شق ولم يكز 
تجيل ف بده اداة حادة او ميضيعا وف الفحص المخشرى تثبين ان نلك القطلعة 
هي ورم سرطاني خبيث : يقول احد الاطباء البلغار انه يستطيع أن تشرر 
وهو مطمئن الضسير الى ان ثيودور نوشيف يستطيع بقواه الروحية ان ينجز 
ما بعجز عنه الطب الحديث بكل الاجهزة والتكنولوجيا والمعلومات المتوافره 
اليوم ٠‏ ترى هل يحتاج ملفل ني العاشرة من عمره ليس طبيبا ولم يدرس العلب 
ولا بتطيع ان بحددموقفه في العالم ليبني ي طسو حاته واطماعه فيه ان يستخدم 
هذه الاساليب الغرية لك لي تكذب بها على العالم ؟ انه ولا شك ظاهرة حقيقية 
بل :وكوك العام ملفا" ذلا اكب على امصداقيتها عبن المزيقة .+ 

العلم ولا تؤمن با وراء المادة او الروحانيات حالها حال الاتحاد السوفيتى . 
اي ا اي ا 1 يه 
ليقوم بهذا العلش ات ب 0 
ان بعيد المرضى الذين يعالحهم الى الاطباء الاكاديميين كي نتم فحصهم اولا 
بأول 2 كى تطلب مئة الا سال مرضاه الا اذا كانوا قد احجروا فخصوصات 
وتقول المعلومات الاعلامية ان هذا الشخص يمارس عمله في عيادة حكومية 
شخصا من مختلف الامراض . وتقول لحنة الاطباء الحكوميين في تقريرها عنه 
إن نسبة الشفاء بلغت ٠م‏ من المرضى الذين تعتبر حالتهم لا آمل منها بالمرة . 
وبقول الدكتور ( جيرى لاوسكي ) من وارشو اله لا ستطيع ابخا 


رن 


تفسير لهذه الظاهرة الغريبة وانه قد سمع الكثير عن المعالجة باللس 
لكنه لم نتصور الامر بهذه الغرابة ٠‏ 

وبورد مثلا عن شفائه انه عرضت عليه امرأة مصابة بسرطان الثدي 
وقرر الاطباء اجراء عملية جراحية لها » ولكن تمت التوصية قبل ذلك بعرضها 
على ( بول بولونسكيى ) الذي عافاها بثلاث جلسات باللمسى فآصاب الاطباء 
بالدهثة حينما بينت صور الاشعة ذلك ٠‏ وقد قامت اكاديمية كراكوف 
للعلوم الطبية بفحص لجسم ( بولونسكي ) بواسطة اشعة كيرليان التي 
تكشف عن محال الطاقة المنطلقة من الجسم فتبين ان الطاقة المنبعثة منه وخاصة 
التي تنطلق من بديه حين يعالج مريضا تبلغ اربعة اضعاف الطاقة لدى 
الانسانالعادي ويعتقد الاطباء ان تلك الطاقة هى التى تحمل الشفاء ٠‏ ويفيد 
المرضى الذين عالجهم ( بولونسكي ) انهم يحسون بحرارة قوية تنبعث من 
إبد المعالج وتنشر الدفء في اجسامهم خاصة مكان الوجم او حيث يتم اللسس 
والتدليك : واحيانا بحس المريض بنوع من الدغدغة الغريبة كأنها خدر 


ححفتشا) » 


ومن بولندا ننتقل الى ايطاليا حيث نحد سيدة تدعى ( نورا ابانون ) 
وهي ربة بيت تستطيع ان تزيل امراضا عجز الطب الحديث عنها » وقد شهد 
لها عدة اطباء مرموقين بذلك حيث اكد هؤلاء الاطباء بان جسلها ينوي 
على طاقة مشعة خارقه قادرة على العلاج وان هذه الاشعة تنبعث من 
نديها الى الاعضاء المصابة لتزيل العلة ويحدت الشماء + ول احد الاطياء 
الاربعة الذين درسوا حالتها وهو الدكتور ( برونوسيكيريلو ) أنه مامن 
مريض عالحته الا وتحسن خصوصا مرض الشلل وهي لا تتعامل الا مع 
المرضى الذين بحسلون تقريرا طبيا بأن حالاتهم ميؤوس منها وقد بلغ عدد 
حالات الذين عالجتهم تحت اشراف الاطباء الاربعة خلال السنين الخمس س 
«لدراسة حوالي الفى مريض ٠٠‏ ويقول طبيب آخر من الاطباء الاربعة بأن 


١١ 


اعيالها كلها مدهشة ويغرب مثلا على ذلك بآنها استقلت طلفلة لم نتجاور 
عامين من عمرها كانت مريضة بالشلل » فقامت نورا بامرار يديها فوق ساقي 
الطفلة فار تعشت رجلاها كما لو مسها تيار كهرنائى وفحأة حركت الطفله 
حاللات عديدة ذكرها الاطباء ولكن منها حالة احد ا مرضى الذدى والده دكتور 
بعد علاجها له يصعد وينزل الدرج بلا مساعدة » وغيره كثير ٠‏ ويقول 
البروفيسور ‏ رناتودي روزا وهو استاذ 5 طب القلب انه اعتبر أعسال 
السيدة نورا ف بادىء الامر نوعا من الدجل ولكن بعد البحث والتقصى 
والمراقية الشديدة اقتنعت نماما بأن لدها قدرة غامضة على علاج ما انعجر 

اما كيفية اكتثشاف هذه الفدرة لدها فتذكر انها عندما كان زوحها بعهد 
اليها بالنباتات الذابلة لتصفها جانيا : ولاحظ انها سرعان ما تدب فيها الحياة 
الخضرة بعد ملامستها لها » كما ان افراد العاثلة لاحظوا ان الاطفال الرضع 
سرعان ما يكفون عن الصراخ ويهدؤون ويستسدون للنعاس اذا حملتهم . 
وهكذا بدآت نستخدم هذه القوة لتخفيف الام المصابين فنجحت التجربه 

وتروى الصحف الابطالية حديثًا عن شاب انطالي عمره ١6‏ سنة يدعى 
( بينديتو سوبينو ) ظهرت عنده قدرة غريبة على اشعال الحرائق بمجرد 
النظر ووصل الامر بعائلته الى مناشدة رئيس الجمهورية كي بتدخل لحل 
المشكلة التى عحر العلماء عن تفسيرها وقد اضطر والده الى سجنه في المنزل 
خوفا من كوارث جديدة 4 و يستطيع الشاب احراق الصحف بين بدي القراء 
وبمحرد غضيه احيانا يركز تفكيره كاملا على هذه الاشياء وبحرتها كما انه 


١1 


استطاع لاكثر من مرة ان بقطع التيار الكهربائي في الحي الذي يسكنه : 
ويقال ان بنظراته تأثير كهربامي معين ٠‏ بعد هذه الظواهر الغريبة تحولت 
هذه القدرة لدءه الى قوة شفائمة عجبة ٠‏ حيث بمحرد التحديق بعينيه الى 
المريض تماثل للشفاء واصبح قادرا على شفاء امراض كالروماتزم والامراض 
الداخلية التي بعحز الاطباء عن تحديد مكانها او طبيعتها » وقد اخد بعالج 
بالتدليك بيديه والتركيز بعينيه ٠‏ 

واذا ما اتتقلنا الى نتردبي نجد هاك سيدة تدعى ( ماكيلا درسي ) 
تستطيع شفاء الامراض المستعصية بواسطة اللمس وخلال بضع دقائق » وقد 
قامت بعلاج كثيرين اشهرهم زوج الاميرة الكسندا حيث كان بعاني من الام 
في الظهر لدرحة كانت تعيقه عن المشي » وف عام 04و١1‏ ذهب لزيارة نيروبي 
وقد ذهب اليها بعد ان تردد على المستشفيات والاطباء فوضعت ( مايكيلا ) 
بدبها على رآسه واخذت نحرك بدها من رأسه الى ظهره ووضعت بدها في 
مكان الالم بالضبط وشعر وكأن قربه ماء حار هناك وخلال دقيقة زال الالم : 
وف عام هوا عاد اليها مرة ثانية ومن يومها لم بعاوده الالم ٠‏ كما عالجت 
( مابكيلا ) سيدة كانت تعاني من مرض الشقيقة لمدة تفوق .”م عاما وكان 
المرض بهاجنها فٍ كل الاوقات لدرجة انها شعرت انها عاجزة تماما وبعد 
علاجها انتهت دورات المرض نهائيا كما عالجت طفلة صغيرة كانت تعاني من 
قروح في الوجه شخصه الاطباء أنه سرطان جلدي ولم ينفع معه أي دواء » 
فاصبحت الطفلة بعد العلاج وقد ذهت القروح تماما واصبح وجهها مشرةا 
جدابا وتعالج هذه السدة الحيوانات ايضاء٠‏ 


واذا ما انتقلا ل يه من ان سرون وسنضرب 
بالحصية الالمانية 50 المرض 0 نا ونقلت الى الم تشفى 


١١1 


وحينما خرجت من المستشفى كانت حالتها اصعب حيث اصبحت لا تستطيع 
اأوقوف على قدميها بتوازن ٠‏ ثم فقدت القدرة على التحكم في الجزء السفلي 
من جسمها وتعددت حالات التشخيصات من المستشفيات وكان الشلل يزحف 
صاعدا على جسدها حتى توقف اسفل الصدر + وقد عجز والدها عن فعل أي 
شيء رغم انه لم سق طبيب او مستشفى حوله الا ابدى عجزه عن علاجها ٠‏ 
حتى ممع سعالجة اسسها ( روز داوسون ) فقامت بمعالجة المريضة ( تراسي ) 
التي قالت انها منذ المرة الاولى التي وضعت فيها بدها على ساقها المشلولة 
شعرت بآحساس في الساق ووصفته بأنه شعور حارق وبعد عدة ايام من 
جلسات العلاج استطاعت تراسي ان تحرك قدمها اليمنى وبعد اربع اسابيع 
من العلاج كانت تراسي تسير على قدميها وسط دهشة الاطباء والممرضات 
بالمستشفى ٠‏ يقول الدكتور اندرو براون الطبيب المسؤول عن عنبر الاطفال 
انه لم تستطع المستشفى ان تحدد مرض تراسي وكان التشخيص الارجح 
انه التهاب النخاع الشوكي المستعرض الاديو باثي وهو وصف احالة تلتهب 
فيها الاعصاب المتشعبة من النخاع الشوكي فتتوقف عن العمل اما تعبير 
( اديوبائي ) فنحن نستعمله عندما يكون سبب الحالة غير معروف ء وقال انهم 
لع بعثروا على أي فيروس كما انه لم نكن هناك ما يقتضي اجراء جراحة كما 
اله لم كن امامهم أي علاج طلبي يمكن تطبيقه » واعترف الدكتور براون 
بتحسن حالة المريضة وشفائها على بد المعالجة السيدة روز وعندما سئل عن 
رأبه فيما حدث قال ( ليس لدى علم الطب اجابة كاملة عن ذلك ) ٠‏ اما 
المعالجة روز فانها تمارس العلاج بسجرد وضع او تمرير بدها على المريض وهي 
لا تشير الى أي اتصال روحي باحد او الى صلاة معينة لابد ان تؤديها او 
طقوس تمارس ٠‏ المألة بيساطة هى قدرة لا تعرف مصدرها تساعدها على 
شفاء الآخرين : اما المعالجة روز جلادين فأنها استطاعت عام ١459‏ ان تجمل 
احد المشلولين الميؤوس منهم لعب كرة قدم بشهادة الاطباء ٠‏ 


الل 


ونعادر اتكلترا الى الولابات المتحدة حيث نجد المعالج ( ادجار كابس ) 
المشهور بقدرته في السيكو كينزيا ورسم المو ووعلى الاثلام تعديفسه جاه 
وتتميز هذا المعالج بقدرته على الفحص والتشخيص وتحديد العلاج عندما 
كرت المع :تدا نل يتان انلو ات امسشدا على اتعناضية ورق تسيل 
سح ال مر بض ومحل نكن او والحادثة التي نتروبها تمت نحت اشراف طبيب 
اكاديبي هو ( وبلىي كيتشام ) : اما المريض فهمو شاب من عائثلة غنية 
ارستقراطية اسيب خلال التزاحم في احد ملاعب كرة القدم حيث سقط على 
الارض فاقدا الوعى وحينسا عاد له وعيهكان قد فقد العقل . كل ماكان يستطيع 
القيام بد التلعثم ببعض المقاطع من الكلمات وقد شرد بصره » وكانت تنتابه 
نويات عنف بجلس بعدها جامدا في مقعده لعدة ساعات بحدق في الفضاء 

فك ب ٠‏ .قد احا" أعلت 1 ل١.‏ »> اء م نضا 

امامه دول ان تكلم وقد لجأت عائلته الى الاخصائيين في جميع انحا اليلاد 
وقد اجمع الكل على ان الحالة ميؤوس منها لانه اصيب بمرض يعرف بأسم 
خيل الشباب او الحنون المكر ؛ واستقرت العائلة اخر الامر على احد اطباء 
المدينة هو الدكتور ويسلي كيتشام حتى بتابع حالته ولعله يستطيع ان يفعا 
شيئا ٠‏ وبعد ان فحصه كيتشام واختير كل وظائف جسده وجده طبيعيأ 

من الناحية الجسدية لكن استحابانه كانت ملعدمة ولم يكن كن قادرا على 
ا على ابسط الاسئلة ويستلقى يي مكانه كالنبات ٠‏ وقد قبل كيتشام 
ان بقوم «ك افيه على انه طلق إلسائلة يذه لفو عام + ول كن امام العائلة 
من سسبيل اخر كما ان المال لم سكن بشكل عقبة في سبيل العلاج الطويلة 5 


في المخ الذين احتفظوا به في المستشفى واغلقوا عليه ححرته المبطنة لمدة 
اسبوع اجروا خلالها كل تحار بهم وابقوه تحت بلاظة دائلمة » ثم مزوا 
رؤّوسهم اما اآخر الامر برددون نمس التشخيصس الاق 2 حالة مؤووس 


ل و١‏ 


منها لمرض حا لى الشباب » : وقام الطبيب كيتشام بعد ذلك باستصحاب مريضه 
ار لويد | كاه احد كبار اخصائي الاعصاب الا ان التشخيص 
كان واحدا . واثناء رحلة العودة في القطار خطرت الفكرة على دكتور 
اكيتشام 2 لماذا لا تحرب ذلك الرحل العرب موه ادجار كابس ؟ » ٠‏ 
ولغرابة طريقة علاج كايس فآأنا سنستطرد بالحدرث التفصيلي عنه . 
فبعد اتصاله نكاس وعلى الفور كام م كايس بالاستلقاء ء على احدى الآر امك 
وقد اغمض عينيه ء وكتب كيتشام اسم المريض وعنوانه على قطعة ورق 
ا 0101 
بفى لايس مامتا لفثرة . نم قال وداه توصل فحاة الى تي » « أده لعي العم 
انا معه الان » وصمت للحظات ثم اندفع يقول رغم ان احدا لم يعرض عليه 
ابة معلومات عن حالة المريض « ان النار تشتعل في مخه : التشنجات التى 
في مخه تجعله احمر اللون » احمر كالنار ان عقله قد تشوه » وخلال زمن 
منذ زمن » ٠‏ بوهن! اندهش كيتشام لدقة االتشخيص كذال عةلي ولتدا رأ » 
باحتمال تدهور المريض الى هذه الحالة : الامر الذي كان قد اجمع عليه 
كافة المختصين ٠‏ وحمنما سآله كيتشام وما هو العاموج انذي تمرحه ١‏ اعت 
الاجابة واضحة وقوربة علاج محدد يضع حدا للحالة » وذكر اسم عما 
غبر معروف الا قليلا فسأله كيتشام وماذا ايضا » اجاب هذا سيكفى ٠‏ وهكذ! 
ذهب كيتشام الى الصيدلية فحصل على الدواء وبدأ يعالج الشاب على الفور 
واستمر بشضاعف له قطرات العلاج التي كان من المفعروض ف الحاللات 
العادية ان تحدث اعراضا كالاصابة بالبرد وتورم الاغشية الدقيقة للعين 
والانف الا ان هذه الاعراض لم ظهر على المريض وبعد أربعة اسابيع من 
العلاج كان المريض قد عاد الى حالته الطبيعية وكأن شيئا لم يكن ٠‏ ولا شك 


اننا 


ان تعدد حالات العلاج ابروحاني وانعلاج الاراسايكونوجي في الولارت 
المتحدة هي اكثر من ان تحصى وقد ضربت مثلا واحدا منها لضيق المجال ٠‏ 

ولا شك اننا حينما تتجاوز المعالجين في البرازيل وفي الفليين فلان حظهم 
من النشر الاعلامي اكثر من غيرهم ومعالجاتهم اصبحت معروفة في العالم كله 
ونعتمد على مطالعة القارىء ومتابعته لوسائل الاعلام في استرجاع ما قرا 
علهم ف الصحف والمحلات ٠‏ 


وبعد هذه السياحة والتى اقتصرنا بها على بعض الدول » فهل بعد كل 
يدا حكن فزن طاهرة الأمسفاه 1ل اراكا كواوحي #وحافنة لاإخسو اش 
المستعصية والتى تفض الطب الاكاديمى بده منها ؟ اننا ولا شك اذا اردنا 
ان تكوين موضوعين فعلينا ان تسلم بوجود لهذه الظاهرة رغم عدم القدرة 
عنى اعطاء تفسير علمى لها ٠‏ فالبعض يعتقد انها ظاهرة دينية والبعض يعتقد 
انها ظاهرة ارواح تنجسد في المعالجين والبعض يعتقد انها ظاهرة طبيعية 
اعتيادية ٠‏ والبعض قد سحها الى اوصاف اخرى غرية وبعيدة عن الحقيقة: 
وهذا ما بجعلنا تنطرق الى التفسيرات الممكنة لهذه الظاهرة والنظريات 
المطروحة كأساس فكري او علمي لها من خلال ما نضحت عنه بعض الفحوص 
والمغتبرات العلمية او من خلال اقوال المعالجين اتفسهم في وصنهم اهذه 
القدرات خما الذى يسكن ان نقول في صدد هذه التفسيرات الاحتمالية لهذه 
الظاهرة ؟ 0 


.,/ 


؟ ‏ النظريات العلمية لتفسير الشفاء 


لا شك ان ظواهر العلاج والشفاء الحااصلة عن طريق القوى 
اللأزاس 2 لوضحة بيك الل ايه ون طواهر االزارابا لكو لوعي الاقياق 
كالتخاطر والكوكتنرزنا والتسق بالمستقبل 4 ولكن ما سين هذه الظاهرة 
هو سعة انتشارها واثات نجاحها عير وساثل علمية مختثيرية تعلق بالتشخيص 
الط : لطبي وبالوضع الصحى بعد العلاج واذا كانت ظواهر السيكو كينز نا مثلك 
ألا" نجدها فق كل كان وظلواغر التنبؤ المستقبلى كما تحدثنا عنها لا بمارسها 
الا اليل الذاد. كان العلاج اليا راساكم م لوجي نحده 0 فى كل مكان ولد 
7 الشءوب ورم تخلفا 6 تحدها كك احدث التععوب واكرما 
0 العلاج اليأراسا سكو لوجى هو فائدتها وتشسولية هذه الفائدة للافراد 
والمحتيعات لانها تعنى بالصحة والمرضى وهى مسألة بعانى منها كل انسان ٠‏ 
ان محاولة خرض ريات تفسيرية علمية أو شبه عامية في بحث لاهرة 
الاستشفاء هذه اننا هى محاولة ليس اكثر » وكما ان التفسيرات يات 
التى طرحت لتفسير فلواهر الما, راسانكولوجية الأاخرئ لم تحرج عن ذمنيا 
فرضيات غير اكيدة فكذتلك الحال في هذه الظاهرة واذا كانت الظلواعصمر 
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السابة»* للباراسا سكو اوءية . بجمعها اسوب واح. : 5 عرئى هذه القساءرات 
الخارقة الا ان فلاهرة الاستشفاء لها اكثر من اسلوب واكثر من طريقة مما 
يفرض احيانا تمدد التفسيرات والنظريات المطروحة ف البحوث الجارية 
حولها » وستحاول ان نستعرض بعض هلله التفسيرات بغض النظر عن 
تأكيدها أو نفيها وانما يكفى ان تقول انها لا زالت تحت البحث والدراسة 
في المختبرات العلسية في 6 انحاء العالم ٠‏ 

مما لا شك فيه أن اولى الافتراضات التي تلقى رواجا كبيرا لدى 
الاحثين تعود الى قوة الفكر بالتاثيي على البدن وعلى امراضه » يقول 
الفيلسوف الالماني ( اسا نوكيل كنت ) أن للارادة قوة بحب أن يحسب 
حسابها ليس في السيطرة على اثارة الشعور فحسب بل وف السيطرة على 
الاسقام الحسمانية ابيضا ولتحقيق هذا الغرض دحب على الانان الل عمسم 
دائما على ان لا يكون مريضا وعليه ان لا يسمح مطلقا للمشاعر المرضية 
.ولا للالام والاسقام بالوصول الى عقله الواعي وعليه ان سعد هذه كلها 
عن العقل الواعي بالتصميم ٠‏ وقد طبق الفيلسوف الالماني هذا الكلام 
على نمسه حيث كان مصابا بمرض النقرس فكان عندما يشعر باقتراب 
ظلهور الالآم عنده يحول عقله الواعي عن الاحساس بالالم ذلك بأن يحمسل 
.عقله الواعي على التركيز في موضوع بعيد عن موضوع المرض حتى 
لا ترك موضعا للتفكير بالمرض وآلامه : لان العقل الواعى انساوء والمشهول 
حتى الاشباع لا بلتفت الى الالآم ويشعر بوجودها . ولا شك ان هسدا 
الموضوع لا دكفي للعلاج فاذا ما تداخل مع عملية الابماء الذاتي بالشفاء 
فأن الشواهد الكثيرة تدلل على نجاح مثل هذا العلاج لمن ستلك القدرة 
الكيرة المطلوية له. وهدك تمسير آخر آكدُر رواجا لدى الماراسا كولوجين 
في الاتحاد السوفيتى هو ما اكتشفه سيمون كرليان في تصويره للهالة 
الانسانية التي تحيط بالجسم البشري » وتتلخص هذه الفكرة في التجربة 
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التتي اجراها كرليان على الشافي السوفيتي ( كريهورنوف ) في مختبره » 
فءن المعابوم ان در ثور وت ددري علي السشاء بأمرار بده على تبه 
المريض : فجاء كرليان ووضم الثافي في دائرة الذبذية العالية وكشف على 
اصابعه تحت المجهر ثم جعله ينظر الى اصبعه فذهل مما رأى » فقد كانت 
تنيثق من أقنية في الحلد السنة لهب بارد ذات نتوءات كأنها شسوس مشعة 
.ما لبثت ان اندمحت واصبحت شعلة كبيرة ثم انقسمت الى شظايا : فسحب 
اصبعه من تحت المجهر و نظر اليها فلم بجد شيئا ثم وضعها ثانية تحت المجهر 
'فخرآى ان الصورة قد اختفت عنا كانت قبلا : رأى انجما برتقالية اللون 
وبنفسجية وزرقاء ٠‏ ومن تجارب كرليان ايضا على كريفورونوف انه 
ادنى بده من رأس كرليان فأحس ان سيلا من رصاص يصب عليه وهذا 
الاحساس استسر طيلة الليل وكأن رأسه يلتهب وتساءل من ابن تأتي هذه 
الطاقة باترى ؟ وبعد دراسات عديدة لخص كرليان تفسيره لكيفية قياع 
( كريفورونوف ) بالشفاء بقوله ان جسم أي شخص هو في حقل الارض .- 
فهي كأنها مكسوة بقفاز متعادل الشحنات الكهربائية لا يسكن اية قوة 
دافعة كهربائية كامنة بأي مقدار كان ان تثار فيها : فوضم بد الشافي على 
جسم المريض أو قريبا منه يستقطب شحنة كهربائية مساوية بقيمتها أي 
مقدارها الشحنة السلبية في جسم المر بض ولكتها معكوسة » فيتولد حقفل 
كهر باني بين بد الثافي وجسم المربضش ذو ضغط بعلو كلما قربت المسائة 
جسلع المر دس وحصوبت القطب الكهر بائي السلبي أي اصبع الشافي فتؤئر 
.حين طلب من كر بفورونوف ان يركز فكره على الشفاء تقدذف كفهة من 
الاشعة فوق النفسحية الف ضعى ما تقذفه في أأحالة العادية ٠‏ على ان مما 


ام 


ك1 


ثير هنا هو ان النافئر الى موكب الانوار التي نشع من الجلد حينما توضع 
اليد في جهز كرليان يرى اشعاءت تثبه ضوء المصباح الكشاف تتخلل 
هذه الانوار . ووجد ان النقط التي تسثق منها هذه الاشعاعات تتوافق مع 
مراكز الاعصاب والاوعية الدموبة ٠‏ وقد وجد انها تتوافق مع النقاط التي 
يجرى فيها وخز الابر الصينية اللي تشفي من الامراض وتستخدم 
في التخدير ٠‏ 

ل ل ا ل ا 
كر ليان بمكن شرحها قيزياكيا » فهى بمثابة 2 حقل الكترو ‏ مغناطيبى مصدر 
مواد وجسينات خحايية بهد وقد توصل العلم الى تصوير يذه الغا 
بواسطلة إجيزة كهربائية خاصة » اعطت النتيجة ان الصورة تظهر بخواص 
فيزياء وفيزيولوجية الجسم وحالته النفسية اذ ان العواطف والتأثيرات 
الخاصة لها فعالياتها على هذا الجسم تبديلا وتغييرا غير ان هذا لا يعني ان 
الهالة النفسية هى ذات الهالة الحسدية لأن المواعل النفسية لها تأثيرهما 
الخاص على هالة الجسد نظرا لشدة العلاقة بينهما وبفضل هذه العوامل 
تظهر الهالة احيانا واضحة حول الجسم واحيانا بأشكال والوان مختلفة 
ومرات قد لا تظلهرء٠‏ 

وهنا بطرح سؤال فيما اذا كانت هذه الهالة تمسر بعض من حالات 
الشفاء عن طريق اليد والملامسة بين الشافي والمريض فكيف تفسم حالة 
الشغاء عن بعد وبدون ملامسة ولا حشور المريض الى الشاف ؟ انيا 
استفسارات اصعب من إن ينسرها تصوير كرلان ٠‏ 

اما التقسير الآخر اله نتراضي نتحدثت عنه ( روز جلادين ) التي 
تسارس الشفاء بالباراسيوك تاي والتى قاللت ١‏ ان ما لعدة لال الخا 5 


اختبار » اذا كان ذلك يساعد ااتاس على ان شهموا ما اشعر به اثناء العلاج ) 
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اوقد عر كنك فعا عام اد 2 عدد من التحارت 5 جا معة الدن ه كك 
١‏ م 3 ٠.‏ .0 


ترى وهي صغيرة اشكالا لا د الاخرون حول اجساد الناس عرفت فين 
بعد انها تسسى هالة الحسد » تقول هذه المعالجة واصفة العملية العلاجمة 
انها عبارة عن مد خطوط بين ثلاثة اقطاب » انك مطالب ان تغط موجة 
عقلك على المستوى الذي يختزن فيه القدر الهال من القوة والحب : 
ومطالب ايضا ان تضبط موجتك مع موجة المريض الذي تحاول علاجه . 
بهذا يمكنك ان تصبح قناة موصلة للقوى المعالجة : واني مقتنعة بأن معظلم 
'العلاج نتم من خلال العقل واليدان لا تفعلان اكثر من ارشاد قوى العلاج 
«واعطاء الاحساس بالراحة لكن التركيز العقلى هو الذي يقوم بالعلاج ؟ امأ 
:المعائجة السوفيتية ( جو نا ) فآنها نقول ان اشعة تتبعث من اصابعها توجه الى 
أعريض فيشفى من مرضه ٠‏ 

وتقول ( ان اسلوبي في العلاج تكمن بأصابعي بالطاقة البيولوجيه 
التي تكمن في جسمي ) ٠‏ وحين سئلت كيف تسر هذه الطاقة اجاست 
( ان البيوتوك أي التيار البيولوجي الموجود في حسمي موجود في جسم 
كل انسان ولكنه يزيد أو بقل بنسب مختلنة كما يمكن تنميته وتطويره 
كشحن بطارية ما وهذا اما افعله مع تلاميذي الذين يستلكون قابلياتي وان 
أحلم بشيء واحد على الاقل : ان نستطيع أي أم ان تريح الصداع عن رأس 
علفلها دون الحاجة الى ابتلاع حبوب ) ٠‏ 

اما رئيس اكاديمية العلوم السوفيتية فقد قال عنها ( ان ظاهرة جونا 
تدرسها ف اكاديمية العلوم ولكن حتى الان فأن اعطاء اجوبة قاطعة غير 
ممكن والوقت ما زال مبكرا لأستنتاج حقائق ومعادلات علمية ثابتة ) ٠‏ 

ومن الدراسات العلسية الدقيقة لاشفاء بالاراسايكولوجى ما ذكره 
ستان كوش في كتاب الظواهر الخشارقة مؤكدا! على أن حالة الشفاء الخارق 


2 
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بغض النظر عن الاحاديث الائدة عنهاا ٠‏ تعتسد دليلا نحرسيا اكثر رسوخا 
وهو ما اميل الى اعتباره حاسا » ان ما تتحدث عنه هو بالدرجة الرئيسية 
ذلك الاجراء المعروف بوضع اليدين : ولا علاقة لهذا الامر بما يسمى بشفاء 
الابمان ذلك لأن النتائيج تتحقق سواء كان المريض مؤومنا بالاجراء أو 
غير مؤمن ) ٠‏ وبعد ان يستعرض عدة دراسات في هذا الموضوع يعرض 
دراسة الدكتور برنارد كراد الباحث في الكيمياء الحيوية في جامعة ماك 
حيث اجرى دراستين على الشافٍ ( استياني ) في البحث الاول ازيلت منطقة 
جلدية صغيرة من لهور عدد كبير من الفثران التي اختيرت بدقة ودونت 
تفاصبل المنطقة المحددة كعمق وحالة الجرح وغير ذلك » وبعبارة اخرى فقد 
استخدمت اجراءات الملاحظة الطبية الاعتيادية من قبل كادر طبي قبل واثناء 
التحربة ٠‏ وقسمت الفئران الحريحة الى ثلاث محموعات المجموعة الاولى. 
كان بمسكها المعالج ( ايستباني ) بكلتا يديه كلا على اتفراد وف اقفاصس 
صغيرة لمدة عثرين دقيقة في اليوم ولخسة عثر يوما : والمجموعة الثانية 
كان بمسكها طلاب طب متطوعون لا يمتلكون قدرات خارقة وكانوا فعلون 
مثلما يفعل ( ابستباني ) والمجبوعة الثالثة لم تتلق أي علاج ٠‏ 


وعند اتتهاء فترة الخمسة عشثشر بوما احررت المئران الني عالجها 
( ايستباني ) تقدما ملحو أكثر من المجوعتين الاخريين ولم يلاحظ أي فرق 
في الشفاء لدى الفئران التي ع''جها الطلاب والفئران التي لم تتلق أي علاج ٠‏ 
والتحرية الثانية التى اجراها الدكتور كراد على ( ايستيانى ) استخدم 
والموضوع في اكواب رذلك بأن مسة: الاكواب وهى بين يديه لمدة خسن 
07 دقبقة نك 90 الدلوك ا الحتله ٠‏ 0 هناك عينات مان 
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كافة المحاليل بشكل عشوائي في آنية معينة تحتوي على بذوراء وجغفت 
كافة الانية في فرن لمدة ماني دارسن ساعة وعد لمعيف وشت فى 
غرفة صغيرة عديمة النوافذ وسقيت بماء اعتيادي فتبين ان النياتات الى 
نمت فٍ الانية ذات المحاليل المعالجة من قبل ( ايستباني ) قد نمت بشكل 
افضل من تلك النى نمت ف الانية الاخرى » حيث كان ف انية ايستباني عدد 
اكثر من النباتات في الاناء الواحد مما كان ف الانية الاخرى وكانت افضن 
واطول ٠‏ وللمزيد من الدقة اعيدت التجربة بدون استخدام ( ايستياني ) فلم 
تظهر اية فروق في النباتات ٠‏ 

وبعد عدة تجارب بتنتج ( كوش ) قائلا ( يبدو ان هذه التجارب 
المختلفة تضع حقيقة العلاج الخارق بعيدا عن أي شك وببدو في الحقيقة ان 
العلاج الخارق من الممكن ان يكون عرضة للبِحث العلمي ء ولهذا السيب 
فآنني اميل الى الاعتقاد بآن العلاج الخارق ئيس بالحقيقة بالامر الضارق 
وانما هو مجرد امر غير اعتيادي شأنه شأن الوخز بالابر ف البلدان الغربية)ء 

بعد كل ما تقدم هل تستطيع ان نقول اننا فهمنا حقا كيف يعمل المعالج 
بالياراسا نكو لوجى تركيت حصل الثفاء ؟ اننا ولا شك وكيا سق ان قلنا 
لم نسنطم الا ان نفترض عدة غرضيات لتفسير حالات الشفاء ويعطي هذه 
الفرضيات أكثر قبولا ودقة من بعضها الآخر ولكن الجميع يبقى في حدود 
الافتراضات الأاظربة وحينه!ا تصل الى معرفة كيفية حصول الشفاء وبالطرق 
البارا ماكر عية تكون نحقا قد ودعد عالم الامراض الى الابد : لان العاء اج 


بالا راساركواوسي ثندا مستمصي عليه مرض أو علة » 3 كانت علوم 

الط .., أععا.ثه ا كه كا ا ا يعدا أب ) إل لمسكم شو : اك / فح اضص 
: كدد : 

اتلد اليه 5 6 ع ار عااج بالمأ. اننا نكواة ابي 00 00 


كر واحتماما : فم من فا ل الميئات” العلمية ف العالم خاصة م أن مسا حة 
إكنتافه وجود امر اث ل جديكة ل رات شيعم نوما 3 انوع وشرز العدر 


نعقيداته الحضارية امراضا لم تخطر على بأل احد من العلماء » واذ!ا كان 
الطب بدأ يعود الى محاولة استخدام الاعشاب التي سبق ان استخدمها 
الانسان القديم في علاج أمراضه » واذا كان هذا الطب بدأ .عود لاستخدام 
التخدير المغناطيسي والعلاج بالابر الصينية والايحاء الذاتي وممارسات 
اليوغا وغيرها فأنه ولا شك سيجد القاسم المشترك الذي يجمع وسافل 
الشفاء وكيفية حصول الشفاء عسر القدرات الخارقة للمعالجين الروحيين 
والباراسا نكولوجيين » وما دام طرديق المستقبل سيمر بكل هذه الاجتهادات 
غليس علينا ان نمنع مثل هذه العلاجات محتحين بأن لا اساس علمىي مفهوم 
لهماء ولكن علينا ان نستخدمها ما دامت متوفرة وما دام المربيض شفى 
فعلا : اذا ما الذي يمنع استخداء مثل هذه الامور التي على الاقل لم تحدث 
حالة واحدة تثبت وحود ضرر ولو طفيف تتيحة هذا العلاج والى ان بصل 
العلم الى تفسيرات علسة ومنطقية معقولة فليس من المعقتول ان نمئع المرضى 
من زيارة هؤلاء المعالجين فقد يقضي عليهم المرض قبل ان بصل العلم الى 
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الاستخدام الامني والاستخباري للباراسايكولوجي 


١‏ الكخابرات السوفيتية 


ف كتاب ( الاكتشافات السوفيتية الجديدة الخارقة للطبيعة ) والدي المه 
صحفيان امر يكيان هما وليم ديك وهنري كريس من خلال زيارتهما للاتحاد 
السوفيتي نجد ان الهم المركزي للسؤلفين ينصب على كشف حقيقة استخدام 
السوفيت للبار سا نكو لوجي 5 كاقة المحالاات ا 25 دن اهم امحالادن التى 5 5 
عضيا 00 ماله المخاير ات ال واستخدامها للما, 0 4 اتوي ا 
اس تخدامه ضمن المخايرات يعود 0 تعن عن وان اجرج 
شر ضون سرابة نامة وانعاتيما شددا على 0 انشطة واماكن تواحد 
العلماء والباحثين السوفيت الذين يتعامشون مع الظواهر الخفية او 
الباراسايكو لوجى ؛ و تكشف الم لفان عن الاسياب الحقيقية لاعتقال مراسل 
صحيفة لوس انجلوس تايس الامريكية ( روبرت توث ) في موس كو عام 
//اا من ثبل المتابرات السوقيتية حيث هر انه تسلم وثائق سرية للعاية 


تتعلق تتيشة 0 اسان كيز نا 2 ألاهرة اللاراساكولر جي سلمها اليه 


١ ل[‎ !| 
١! 


1 ال ألم التق [.أرانا كو لو جى ام-قل 


الاو اسايق 8 ا الس او ثلاان 
الاتحاد ال موثتي بالغ " الاعسية بوازي الذرة والصاروخ والاسرار الاستراتيجية 
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الاخرة وف او 0 ببنةظا شعنت السلطات لسعاي حملة لايقاف 
دلما راساركوا وجي ذأهر ابضا من 0 إل لقانت العدردة التي تجدنك 
بهما الموسوعة السوفيتية طبعة 4و١‏ والتى تسبغ عليه نقشة عنسة 
وتكشف معلومات الكتاب الذي صدر عام ١91‏ حقيقة الصراع بين المخايرات 
المر كزية الامريكية والمخابرات السوفيتية حول الموضوع » حيث يذكر الكتاب 
عن المخابرات الامريكية من خلال اطلاعها على الموسوعة السوفيتية افرادها 
صفحات كثيرة له جعلها نبحث عن حقيقة هذا 0 الى اكتشاف 
اي ل ا من السربة 

ضمن اسساء ومؤسسات مموهة » هي في الواقع تحت اشم 2 
السوفيتية وضمن ابحاث مهمة هدفيا قو سع امسن كيز ءادية اجاراساب٠‏ ر لومي 
لاجل السيطرة على الحواس والتصرفات باشراف مباشر وسري للغابة من قبل 
الدولة من خلال المخايرات ٠‏ 

وقد كشف ذلك احد المنشقين السوفيت ( اوكسن شيرت ) المقيم ف 
وقال بانه في اواخر الوحات كأوركه اق حوارت عرد لمحن عبر قي 
مدينة ( نوفر سيبريس اك ) العلمية و في سيبرنيا محاولا ابحاد اسس فيزائية 
للطاقة ما فوق الطبيعية : كما انه علم بان اكثر ه نمختبر سري قد اقيم تحت 
الاشراف المباشر للسخابرات السوفيتية ويشير تقرير صدر عن المخابرات المركزية 
اه قد تامس ف الاتحاد السوؤيتي مخةار خاص للباراسا بكو لوجي نسل فيه 
ومهندس ويضيف الْموْ لفان بانهما قلقان على مصير الباحثين والعلماء السوفيت 
المختصين في علوم الفضاء والاطباق الطائرة والبارات تكولوجي لانهم بواجيون 
ضغوطا كثيرة لدفعهم الى العمل مع السلطات السوفيتية والمخابرات وتوظيف 
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'بحاثهم واكتشافاتهم وجهودهم في خدمة التجسس وسياسة الدولة . واذا ما 
'توغلنا اكثر في مجال استخدام المخابرات السوفيتية للباراسا نكو لوجي لوجدنا 
إن هناك حقائق عديدة على مستوى الدولة السوفيتية ذاتها للاهتمام 
بالباراسايكو لوجي وان كان يبوه هذا الاهتمام احيانا تحت ابواب 
الدراسات البابولوجية » فقد جاء في هذا المجال ما ذكرته 
'شيلا اوستراند » ولين شرودر في كتاب ( علم نفس الحاسة السادسة ) 
من ان مرسوما صادرا عن الكرملين عام 5و١‏ اعملى الاولوية المطلقة للعلوم 
البابولوجية انتي تتضين الباراسا بكو لوجيا في الاتحاد السوفيتي ويرجع هدا 
الدعم الكبير الى الشرطة العسكربة والشرطة السرية السوفيتية التي تسعى وراء 
دراسة لياراسا بكو لوحى والاستفادة منه ؛ ويذكر ان الاتحاد السوفيتى ‏ كما 
بذكر هذا الكتاب ‏ يبلك عشرين مركزا او اكثر لدراسة هذا الموضوع وقد 
قدرت الميزانية الاجمالية المخصصة عام 195107 اكثر من ؟١‏ مليون روبل » وقد 
اورد الكتاب قولا للدكتور ميلان ريزل وهو من مواليد براغ مضمونه ان 
روسيا تكرس الجزء الاكبر من ابحاثها السرية لاعمال ( ميتاتفسية ) تهدف الى 
خدمة شكوون آمن الدولة والدفاع الوطني ٠‏ ويضيف الدكتور ريزل يانه قبل 
اعوام طرح السوفيت برنامجا ,يقضي بتسخير التخاطر لاعادة تثقيف عناصر 
معادية للمجتمع اي لجعلها تنبنى عن طريق الايحاء اراء سياسية واجشباعية 
محددة : ولدينا دليل على ان جزءا من الاموال التى أعطيت الدكةور فاسيليف 
وهو اختصاعمى سوفيتيى في هذا المجال # ا نفقات أعمساله ؛ كان 
مخصصا لابحاثه السرية » وبخلص الدكةور ريزل الى القول بحب ان لا ننسى 
ان الباراسايكولوجيا قابلة لان تسخر لاغراض اجرامية » وتوكد المولفتان 
ف هذا الكتاب انه ثمة تقارير حول تجارب باراسايكو لوجية اجريت داخسل 
غواصات سوفيتية تأتي لتؤكد صحة ما يقال عن التوجه العسكري للابحاث 
الباراسا بكو لوجية وقد اجرى كذلك العديد من التجارب الباراسا يكو لوجية في 
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المعاهد الحربية : وقد تسنى لهما الاطلاع على بعض التقارير السرية القربه 
التي جاءت بذكر محاولات سوفيتية ترمي الى اس تخدام الاستبصار ف 
التحسس ٠‏ 

وف كتاب ( ثورة الاستخبارات ) للمؤلف حافظ ابراهيم عبدالله تاكيد 
كبير على ان التنويم المغناطيسي مستخدم عند بعض الدول على نطاق واسع واذ 
احسن الاسرار في بعض الاحيان يستحضر عن طريق تنويم شخص والطلب اليه 
الاتيان بالجواب ويقول الكاتب ان من اشطر الذين اعتمدوا التنويم المغناطيسي 
لكشف الاسرار كان وزير الداخلية ورئيس الشرطة والاستخيارات في الاتحاد 
السوفيتي ( بيري ) ويقال ان ( بيري ) حصل على اسرار رئيسة كثيرة بواسطة 
التنويم المغناطيسي » وتذكر معلومات متفرقة ان السوفيت بخصصون مقدارا 
كبيرا من التجسس الىالكشف عما بعمله الاخرون قيميدان الباراسا نكو لوجى 
ففي عام ١90‏ وضعت السلطات الروسية يدها بشدة على اجتماع يقد في 
موسكو يدور البحث فيه حول الثقافة اليهودية وقيل انه القي القبض على 
خمسة واربعين عضوا نشطا من اليهود باعتبارهم الرؤساء المحرضين لذلك ؛ وقد 
القت حملة الامن التى قامت بها الشرطة السرية السوفيتية القبض على اللجنة 
النظمة في موسكو المؤلفة من ثلاثة عشر رجلا كما القي القبض على مغالين 
هود اكثر ف مدن الولايات السوفيتيية وقد نشر هذا في الصحانة العالميية في 
حينه لكن شيئا واحدا لم يذكر هو ان اليهود قاموا بعقد اجتماع واحد من 
هذه الاجتماعات للبحث في دراسة عالم الظواهر شبه الحسية تشمل التخاطر 
والادراك الحسي الفائق والتصوير الكيرلي » وتذكر المعلومات عن التجسس 
النفسي انه بهدف الى اختصار هائل داخل عسليات التجسس ومكافحة التجسس 
السرية » وابة امة تسعى للحصول على تقدم بارز في هذا الميدان تستطيع تحقيق 
شيء اشبه بتفوق مطلق في ابة حرب » والى الان لم تبلغ اية دولة هذا الحد 
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حتى الاتحاد السوفيتي الذي استطاع بدون شك الى التوصل الى مدى بعيد 
في ابحائه واخشاراته العلمية ٠‏ 

وتوكد المعلومات ان الاتحاد السوفيتي يعيد بحوثه على استخدام تخاطر 
كوسيلة الى ما يسمونه تقل الدوافع السلوكية الى التحكم اللاواعي بسلوك 
القرد » وهو مهتم بتطوير هذا الاسلوب لمحاولة السيطرة على الافراد وخلقى 
التابعين وهناك بعض الادلة تشير الى انهم جربوا هذا آالاسلوب في الشرق 
الاوسط فقد اعتبرت الشرطة السرية السوفيتية شابا اسرائيليا درس في جامعات 
اوربا بانه مرشح للسيطرة اللاواعية فدعى الى حضور جلسات تخاطر متنوعة 
ام باعدادهما يلغاري وشعر في الحال ان شيتا ما خادعا كانت تجري ممارسته 
على المشاركين وكان بقدم في هذه الجلسات شخص ثالث بعرف بالدساس لا 
يكتمي بالقيام بعرقلة تمارين التخاطر لدى الشخصينالقائمين بنقل الرسائل 
بواسطة التجسس السري النفسي فقط بل يرتاب المرء في انه كان قوم 
بارباك العمل بطريقة ما ايضا ويذكر اذ ذاك ( الاسرائيلي ) بانه عندما تم تجنيده 
في اول الامر للحضور الى مثل هذه الاجتماعات مع طلاب شباب اخرين وجهت 
اليه اسئلة عديدة عن منزله وعائلته وكان احد الاسئلة التى طرحت عليه 
عن بوالده وادرك انه قدم معلومات ورد فيها ان والده يعمل في مؤسسعة 
عسكرية في تل ابيب » ومن خلال متابعة المخابرات الاسراثيلية لهذا اللسخص 
اكتشفت ان المخابرات السوفيتية كانت نبحث عن وسائل مراقية !و اعاقة 
المواصلات التخاطربة وكان احد اهداف هذا هو تشويه تقل الرسائل ويمكن 
مقارنة هذا برادار ضد الدساس كما سمو نه » يخلق نوعا من العطل في موجات 
الفكر ولكن يسكن بالطبع استخدامه للتلاعب بالعقل اللاواعي ٠‏ 

ومن اهداف اهتمام السوفيات في الباراسابكولوجي نجد ان ما قاله 
احد السوفيت ف هذا المجال مخيفا يقول انهم يطمحون الى ان يتوصل العلم 
الى اصطناع بعض النماذج في الدماغ والى تأهيل الفرد بالتالي ليعدو متلقيا 
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تخاطر با موثوقا ثم تنج ذات بوم وسيطا مثلسا تصنع اليوم جهازا للراديو تن 
خلال ربط اسلاك معينة » كما بطمح الروس الى استخدام التخاطر كوسيله 
للتخاطب بين رواد الفضاء ومن المجرات الاخرى بل انهم عقدوا ندوة مع 
الفيزيائيين تحت عنوان ( امكانيات الاتصال مع الحضارات غير الارضية ) كما 
انهم يطمحون الى استخدام التنويم التخاطري على بعد الاف الكيلومتر 

لمجموعة من الناس » وتقوم مختبرات موسكو ولبنينعراد باجراء فحوص دتثيته 
على نلك القدرة والسيطرة تخاطريا على وعي فرد من الافراد وهذا ما طرح 
الاستفسار الكبير في احتمال استخدام التخاطر ذات يوم للتاثير على الراي 
العام » كما ان السوفيت يطمحون الى استخدام قدرة متخاطريهم لاغراض. 
سياسية سواء بارسال رسائل عبر الحدود او غيرها وقد حاول السوفيات 
ارسال عدة رسائل بين موسكو وليتيتغراد ونححوا فيها » اما ما توصل اليه 
السوفييت حقيقة فتقول تقارير ومعلومات المخابرات المركزية الامريكية » ان في 
وسع السوفيت التأثير عن طريق التخاطر على سلوك الناس وعلى تغيير عواطفهم 
وصحتهم » وحتى على القتل من مسافة بعيدة بمحرد استعمال القوة النفسية 
وقد جاء في تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الامريكية ان هناك تحارب 
سوفيتية اخرى منها حث موضوع التجربة بالقلق المرتبط بالاختطاف والاحساس 
بضربة تسبب الدوار في الرأس ؛ ويهتم بعض الباحثين الغربيين في مجال الظواهر 
النفسية بوسائل الادراك ما دون الوعي واثارها على عملية اتخاذ القرار والتي 
توجه ضد العاملين في مواقم الصواريخ النووية لدى الولايات المتحدة او 
حلفائها ٠‏ ويمكن نقل رسائل ما دون الوعي بواسطة اشا رات تلفزيونية او 
وساكل نخاطرية » ان الااستخدام السياسي لتركيز التأثيرات العقلية على عدو ما 
عن طريق التخاطر التنويمي ا مغناطيسي » قد حدث بالتأكيد لدى السوفييت ». 
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'تقدم في كل انحاء البلاد للعلماء السوفييت الذين يعملون لسير اغوار الظواهر 
النفسية وهم غالبا ما يخفون جهودهم تحت غطاء علم اكثر شرعية ٠‏ 

لقد اصبحت الباراسا نكو لوجية من أهم العلوم واخطرها فيالاتحادالوفيتي 
بل ان السوفيت بدأوا يرفضون المشاركة في المؤتيرات الدولية التى تعقد حول 
الملوضوع :بسك انهم سبقوا الال 'قي هذا التبال ولا وزيدون أن يطلموا ادا 
على احاثهم » وهذا ما حصل فعلا عام ١910/0‏ في المموتمر النفساني الدولسي 
الثالث الذي عقد بطوكيو حيث لم شارك احد من السوفيت به » وهذا ماجعل 
المشاركين يوكدون ان الباراسا تكو لوجي في روسيا يعتبر ذا أهمية سياسية 
وعسكرية وهو الذي ادى الى التحفظ الشديد من قبل الروس وعدم مشاركتهم 
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*' -المخابرات المركزية الامريكية 


مسا لاشلكث فيه ان المخابرات المركزية الامربكية لايمكنها ان تعتد في 
أساليبها على قضايا وامور غير علمية ليس لها رصيد من الواقم وهي المؤسسة 
التي توثر في عمل الموسسات الاعلامية الرئيسية كما تعمل تحت اطارههما 
جامعات عديدة توظف دراساتها لخدمة قضاءا المخابرات » ومن السذاجة بمكان 
إن نقول ان المخابرات الامريكية بعيدة عن العلم في هذا المجال او انها خاطئة 
في هذا النهج فهي لا يمكن ان تقدم على عمل الا بعد دراسته من قبل لحان 
ومؤسسات عديدة تقدم الخبرة لها فيه خاصة وان القرار الذي تنخذه همذه 
الوكالة بعد خطرا من الدرجة الاولى وسكن القول ان الدور الكبير الييدي 
تلعبه هذه الوكالة في رسم سياسة الولابات المتحدة يجعلها قادرة على التنحيص 
2 المسائل التي تنتهجها وتقررها وهىي في مجال الصناعات الالكتر و نية اللي 
تخدم المخارات واعمالها لم تترك محالا او صناعة الا استخدمتها » ولهذا كان 
لها هذه القدرة الكبيرة والقوة الكبيرة في التأثير على السياسة الامردكية » 
وسنحاول هنا ان نستعرض عض المعلومات التي تكد استخدام المخابرات 
المركزية للباراسا يكو لوجي في أعمالها ذات السرية المطلقة . 

ففي كتاب ) اوراق اسبي العلماء ,تحدثون من وراء ستائر حديدية ) 
والذي الفته ستيلا اوستراند وديل سكرود افرد الكتاب قصلا خاصا عن 
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الباراس' نكو لوجي سلاح للحرب آو للسلام. رقد جاء في الكتاب توذج لبعد 
التقارير العسكرية التي تنبا بها احد الباراسايكو لوجبين حيث يقول :# 

العدو نتهيا للهاجمتنا » وقد انهى نصب ١07‏ صاروخا » ويربط الكتاب بين 
تصور اهمية هذا التقرير عسكريا وبين ما سكن ان يقدمه الباراسايكو لوجي 
لك من العلم فيقول انه بالامكان تنبع جميع تحركات العدو ومعرفة خطط ٠ه‏ 
واسراره وارسال الاشارات التخاطرية الى الجواسيس او حتى الى مركبات 
الفضاء . ويورد الكتاب أمثلة على ذلك حيث استخدامه سلاح البحريه 
الامريكية من أجل العثور على المياه الجوفية ومن اجل البحث عن الثسسراك 
والالغام المدفونة تحت الارض » وبذكر الكتاب عدة استخدامات حتى وصل 
الامر الىان قارنها الدكتور فاسيليف الماراسا بكو لوجى دلطاقهالذريه قود هيا 
الباحث الامريكي الدكتور لويس ريز بانها السلاح الاول والاخير ٠‏ 

اما عن استخدامات المخابرات المركزية لدباراسا نكو لوجي فيقولمفسون 
الكتاب بان المخابرات المركزية الامريكية تولي اهتماما بالغا لموضوع امكانية 
اتتقال المهارات من عقول بعض الاشخاص الى اشخاص اخرين معينين سواء 
كانوا في اماكن قريبة او بعيدة وهنا يصل الكتاب الى استتنتاج ان بالامكان 
استخدام تلك الظواهر الخارقة في عسليات التجسس وتعد المخايرأت المر ثر.» 
في حالة انذار كي تسير بنفس الخط مع السوفييت ٠‏ 

ويورد الكتاب تجرية التخاطر التي قام بها المعهد البحري الامردكي فقد 
اظهرت للعيان الافا من الاميال التى كانت مغمورة في المياه لا يعرف عنها اي 
ثىء » لقد بدأت التحرءة في ٠6‏ تموز مهة١‏ واستمرت مدة ستة عشر بوما 
استخدمت خلالها اوراق خاصة بالاختبار واعطيت الى الشخص الذي سيقوه 
بعملية التخاطر وفي نفس الوقت ارسلت غواصة الى اماكن عميقة جدا وبدآ 
المتخاطر تسجيل افكار الشخص الموجود داخل الغواصة » وعندما اتتهمست 
التجربة كانت التجربة صديحة بنسبة :/07٠‏ من مجموع ما ذكره ٠‏ واشغلت 
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بعد ذلك القوات المسلحة الامريكية ردحا من الزمن في دراسة ما اذا كان 
بالامكان ارسال موجات خاصة يمكن ان كوثر على عقل آخر ببعد مسافة الاف 
الاميال » وتذرعت امربك انها اذا احرزت نحجاحات في ابحاث من هذا النوم 
فسيكون بامكانها استخدام هذه الظاهرة من اجل التوصل الى تفهم افضل بين 
القواعد الحرية والغواصات ٠‏ لقد ذكر هذه الحادثة جسيم الكتاب في 
الباراسا بكو لوجي وقد اكد الكاتب ( اريك فون دنكين ) في كتبه ( عربات 
الالهة ) ان الغواصة نوتيلس كانت قد اخفقت كافة الاتصالات اللاسلكية 
معها لان الموجات اللاسلكية لا تستطيع حتى يومنا هذا اختراق كل ذلك العمق 
لكن الاتصال العقلي استطاع ذلك ٠‏ ومسا يتركد ايضا اهتمام المخايرات المركزية 


امريكا والتي تتعلق باهتمام المخايرات ف الموضوع منذ عام 6ه : وتتساءل 
احدى الصحف وهي في صدد نشر الوثائق هل سكن للشخص الموهسوب 
بالتخاطر او بالقوى الروحية ان بعين مواقم صواريخ العدو ومخازن سلاحه او 
المكان الذي تختزن فيه القنابل الذرية مثلا » وتوكد تلك الوثائق اهمتسسام 
المخابرات المركزية بالباراسا نكو لوجى لهذه الاغراض . ان وكالة المخايرات قد 
فكرت على الاقل بهذا المشروع ودرسته ومن المرجح انما اتخذت بعض 
الخطوات التطبيقية من اجل تنفيذه كما تقول مجموعة من الباحثين مركزها 
واشنطن وتدعمها هيئة تطلق على تفسها ( سينتولوجي ) اي ( علم العلوم او 
منهجية العلوم ) ٠‏ ان مخططات وكالة المخابرات المركزية وتجاربها الممتدة منذ 
عشرين سنة او اكثر لتهدئة الجماهير او لتغيبر السلوك البشري او للسيطرة على 
مشاعر الناس وافكارهم بواسطة العقاقير ومختلف المستحضرات الكيمياوية 
يحعلنا لا نستعد هذا الذي نسب لهذه الوكالة في الوقت الحاضر » اذ ان تلك 
النشاطات غير الاعتيادية توجد لها وثائق منها ما نثر بموجب القوانينومنها 
مالايزال سرا من الاسرار ٠‏ وف حديث عن مشروع ( بلو بيرد ) عام ١4808‏ او 
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( الطير الازرق ) الذي استبدل اسمه يمد ذلك فصار ( مشروع الارض 
الشوكي ) واستبدل مرة ثالثة فصار ( مابك الترا ) يؤكد الباحثون الذين 
تحروا عن المشروع واسباب تغير اسمه انه يتعلق بسلاح سري غريب لا يخطر 
على بال » هذا السلاح هو سلاح ( الحواس الخاصة ) او ( الحواس غير 
الاعتيادية او غير الطبيعية ) .٠‏ وقد جاء ذلك في مذكرة اعدت لوكالة المخابرات 
المركزية عام ١45‏ في شهر نيسان على وجه التحديد ٠‏ تقول هذا المذكرة انه 
اذا امكن العثور على اشخاص موهوبين جدا قٍ محال التخاطر والايحاء البعيد 
ف الولايات المتحدة فانه يسكن استخدامهم في اعمال غير طبيعية وغير مألوفة 
ودلت البحوث التى اجريت ان من تلك الاعبال غير الطبيعية وغير المألوفة 
ألا ننه ودود وتفين مواقع غواصات العدو وتدميرها تلقائيا ٠‏ اي بواسطة 
تلك القوة الخارقة لدى اولئك الاشخاص الموهويين ٠‏ سدو الامر وكانه خيال 
ولكن الوثائق لا تكذب واصرار وكالة المخابرات المركزية الان على الصست 
يدعو لأمزيد من العجب : ان هذه الوثائق اشارت الى بندين في التحارب 
المستخدمة وهي ( التواصل الشخعي والتخاطر مع الحيوانات ) ؛ وتتض سن 
الوثائق ميزانية تكاليف المشروع والمرتبات والنفقات للذين يسلون في هذا 
المشروع وتناول لادق التفاصيل ايضا ٠‏ وهذا يعني انه مشروع عسل كان جاهزا 
للتنفيذ عام ١40+‏ فاين وصلت هذه البحوث الان ٠‏ ان هذا الموضوع لايبدو 
غرها حينما نقرآ مواضيع عديدة عن استخدامات الشرعلة الامريكية لعرافين 
ويشكل وأسع ٠‏ ومسا يؤكد استمرار المخابرات والمؤسسات العسكرية 
الامريكية لهذه الحوث ما حدث عام 19100 حيث اكتشفت سفيئة الرصد 
الامويكية غلومان ( شالع ) غوافة سويكة غارقة فى اعناق المحيط: الاللئغي 
ووجدت بداخلها معدات ومعلومات اتاحت للولاءات المتحدة معرفة الشيفرة 
السريه التي كانت تستعملها جميع وحدات الاسطول السوفيتي هذه العملية 
كانت اكر انتصار لوكالة المخابرات المركزية منذ عدة سنوات لانها مكنتها من 
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كشف مواقع انتشار الاساطيل والقوة الضاربة السوفيتية لذلك ارغمت القيادة 
العامة لهذه القوات على تنديل المواقم وتغير هذه الشيفرة مما وفر وقتا ثمينا 
للامربكيين لناحية رصد هذه التحركات وتسحيلها ٠‏ 

ان هذه العملية لم تكن ننيجة لجهود الرسائل التقليدية التابعة لوكالة 
الاستخبارات المركزية فلا طاثرات الاستكشاف النفاثة ولا السفن المجهمزة 
الكترونيا ولا الاقمار الصناعية كانت لتتمكن 
السوفيتية الراسية في 'عماق المحيط بي معنا يدري احد باحداثياتها ' 
الحقيقة هي أن سلاحا جديدا قد استعمل فى هذه العيلية هذا السلاح هو 
( الباراسايكولوجي ) ٠‏ 

ويوكد العالم البريطاني ( بيترواطسن ) المختص ف علم النفس ان لدى 
المخابرات المركزية الامريكية حوادث اقرب الى الخيال في هذا المجال وقول 
انه بالاضافة الى المعلومات التى توفرها اجهزة التحسس والمخابرات فقد 
عمدت الوسسة العسكرية الامريكية ( راند كوربوريشن ) الى انشاء جهساز 
سنى بجهاز 0 التفنيش النفي ) وقد نعرضت كل شخصيات الانحاد السونيتىي 
التى زارت: الولايات "تدده من طلياء ومساحين ومسكر من حك جروطوف 
تفسه لتأثير هذه الاساليب باشكال مختلفة . منها مثلا ان اقنية مراحيفى الم د 
حيث نزل هئؤلاء العظام كانت محولة الى اماكن خاصة لاخذ عينات بايولوجية 
منها تسمح للمحللين والعلماء بو ضع قا ئمة بالاوضاع الصحية للشخص المراد 
التأثير عليه وكذلك كانت توضع في اقداح هذه الشخصيات قبل وقت قصير من 
بدء المحادثات انواع من المخدرات الطبية التي تجعل الانسان مسرورا مرحا » 
وكان هؤلاء يجلسون على كراسي مزودة بساند الايدي فيها الاجهزة المعروفة 
بأجهزة رصد الكذب » بالاضافة الى ذلك فان هناك خراء ثي التنويم المغناطيسي 
يعملون في الوزارات الامريكية بصفة مترجمين وكانت هناك كاميرات تعكس 
وجوه هذه الشخصيات الى غرف مجاورة ليدرسها خبراء في علم الفيزياء تفسيا 


من اكتشاف موقم الغواصة 


وكانت إعمات ابدبهم تنطبع على زجاج طاولة الاجتماعات ويدرسها فيما بعد 
رجال اختصاصيون بدراسة الكف » ونتيجة كل هذه البحوث والتحليلات كان 
بسسح بتيسير الحصول علىصورة نفسية للشخصية المدروسة والتىتجري معيا 
المفاوضات ٠‏ 

وهناك معلومات تفيد ان السلطات الامريكية المختصة حربت مؤخرا 
بنجاح ظاما معقدا من الاتصالات يعمل بطريقة تناقل الافكار بين الناس على 
اساس جهاز بث ( دلتا ) » نواول من اختبر امكانية هذه الطربقه البروفيسور 
(ديراك) الحائز على جائزة نوبل ف العلوم» ومثلا علىذلك هو ان تتخيل شسنه 
من عدة اختصاصيين فيما يسمى بتواصل الافكار وهئؤلاء يريدون ان ينقلوا 
معلومات سرية من الاتحاد السوفيتى الى الانيا الغربية عبر بولونيا والمانيا 
الشرقية ويتم ذلك عبر تواصل الافكار بين الاشخاص المعنبين ٠‏ وعند وصول 
هذه المعلومات الى المانيا الغربية يتلقاها عميل سري مزود بجهاز بث ( دلتا ) 
وسث الى وزارة الحربية الامريكية في افضل الشروط من السرية والامان اذ 
لا سكن لاحد التقاط هذا إلبث ؛ وف الولابات المتحدة تجري الان تدرببات 
على هذه الاساليب من تناقل الافكار ( تليبائي ) من قبل بعض رجال الشرطة 
والكوماندوس والمفروض ان توصل هؤلاء الى اعطاء الاوامر او المعلومات 
بعضهم الى بعض بشكل سريع مثل يمينا » يسار! ؛ خطر ٠٠‏ الخ عن طريق 
الافكار وعلى بعد مسافات مختلفة ٠‏ والفائدة من ذلك ان الكومان دوس او 
«حصسوعة رجال الشرطة سكنهم التحرك بشكل اسرع .وبسرية تامة حتى بين 
افراد العدو او في الاسر » وقد استعملت هذه الاساليب في حرب فيتنام من 
قبل الجيش الامربكي »: و كان اسم هذه العمليات ( الروح الضائعة ) ٠‏ وكانت 
تقضي بان تلتقط اجهزة خاصة في اماكن ليتسلل منها الفيتكو نتم افكارهم وتحدد 
هوياتهم ونواداهم وتنفجر عند اقترابهم منها ٠‏ ومن المعلومات الوثيقة الي 
وردها وليم ديك وهنري كريس في كتابهما عن الاكتشافات السوفيتية الجديدة 


الل 


الخارقة للطبيعة والذي صدر ف عام ة/اة١‏ بول المؤلمان انه في عام لالحا م 
الكشف عن المعلومات والوثائق التى كانت المخابرات المركزية الامريكية تعمل 
بها وقد اكدت هذه الوثائق والتي سبق وان اشرنا الى جزء منها أن برنامج 
المخابرات كان يشمل بحوثا كثيرة تشمل استخدام الوسائل النفسية والمخدرات 
والتنويم المغناطيسي واشعاع الصدمة الكهربائية والطب النضي وعلم النفس 
وقد اشتركت بذلك البر نامج جامعات عالمية ومستشفيات ومعاهد بحوث وهي 
تخفي تجاربها تحت تحت اسماء رمزية » وكانوا بدون معرفة الرأي العام الامردكي 
يجرون تجاربهم باستخدام وسائل السيطرة على العقل لانهم يخشون تفوق 
السوفبيت عليهم وتذكر المعلومات ايضا التي وردت ف هذا الكتاب انه في عام 
ةا اجرت المخابرات المركزية اختبارات ( الاسقاط الوهمي او التجارب خارج 
نطاق الجسم بواسطة اثنين من النفسانيين الامريكيين المشهورين هما ( اجنو 
سوان وبات برايس ) وقد اجرى التجارب الفيزياوية ( هارولد اي بثوف ) و 
( راسيل تارج ) في معهد بحوث ستاتفورد في كاليفورنيا وقد ادت التجارب 
الى نتائج مذهلة » ففي اختبار واحد اسقط الاشخاص عقولهم على مسافات 
بعيدة حيث وصفوا بدقة منشآت عسكرية شديدة السرية » كذلك وصفوا 
الملفات الشخصية لهذه القواعد وف تحربة اخرى تمكن ( برايس ) من وصف 
تفاصيل دقيقة لمنشأة سوفيتة مخفية في جبال الاورال » وقد اكد وكلاء 
المخابرات الامريكية في الاتحاد السوفيتي الوصف الذي قدمه هؤلاء ٠‏ كما 
استطاع النفسانيان التجسس على الصين ومرة اخرى اكد وكلاء المخابرات 
الامريكية في الصين الشعبية صحة المعلومات وقد دهش المسؤلون الامريكيون 
وقال احد كبار المسؤولين عندما رأي تائمج الاختبار ( «اللهول أن بقى شيء 
سري بعد الان) ٠‏ 
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٠‏ المخابرات الاسرائيلية 


ملعك نيه ان الخاتراك الأب الاح الموسادةك تعة ين اتعتيل 
المخابرات في العالم وقد جاءتها هذه القوة بالدرجة الاولى من خلال مواكبتها 
للتطور العلمي واستخدام احدث الاساليب التجسسية واحدث المخترعات 
الصناعية التي تخدم اغراض التجسس » كما ان تبادل الخبرات بينها وبين 
المخابرات الامريكية جعلها تستفيد من التقنيات الحديثة التي تس _تخدمها 
المخايرات المركزية » ولا كان وجود الكيان الصهيونى ذاته وجودا هشا وغير 
قابل للدوام والاستمرار بالاعتماد على معطياته الذاتية وحدها لذا فقد كان 
للتجسس والمخابرات دور كبير في السياسة الصهيونية.؛ ان الموساد تمثل رأس 
الحرية في تحقيق اهداف الصهيونية ولهذا نراها نستفيد وتستغل كل جديد 
يطرأ على ساحة العلم واللتكنولوجيا وتعمل على توظيفه لصالح هذا الكيان ٠‏ 

ومن ضمن المسائل التي دخلت المخايرات الصهيونية والتتي تعد أدق 
المسائل وأعقدها هومجال الياراسانكولوجى فقد تناقلت الانباء والتقارير هذا 
ال موضوع وحاولت هذه المخابرات الاستفادة من مواهب وخبرات اليهود فى 
هذا المجال خدمة لاغراضها » ولو درسنا حياة كثير من المواهمب 


1 


الباراسا نكو لوجية لوجدنا انهم بهود فسيشيل نوستراداموس الذي عاش فٍ 
القرون الوسطى والذي تحقفت معظم تنئؤاته كان بهوديا تنصر وولف مسنج 
المتخاطر السوفيتي الشهير الذي حاز باعماله الخارقة على اعجاب سستالين 
واستخدمه لاغراض شتى كان يهوديا والساحر هوديئى الذي اشتهر بالتخلص 
من العقد والسلاسل والاماكن المثلقة كان يهوديا ويوري غيللر الذي ا تهر 
بقدراته العجيبة على لوي المعادن وقراءة الافكار لم يكن بهوديا فحسب وانما 
من مواليد تل ابيب » ولاشك ان اليهود كانوا من احسسن ممارسي السحر في 
التاريخ كما ان كتبهم السرية كالكابالا مثلا تمتوي على طقوس غرربة وتتحدث 
عن اشخاص ذوي ملكات خارقة ٠‏ لقد تنيه الياسيون الصهانة الى خطورة 
اليا راسانكو لوجي حينيا وجدوا ان الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد 
وظفوها وعدوها ضمن الاهداف العسكرية والتحسسية. لكل منهما ؛ بوهذا 
ولد-لدى الذين يرسمون الاستراتيحية الصهيونية شعورا وادراكا متناميا بان 
سد هذه الثغرة الجديدة قضية تتعلق بالامن القومي ٠‏ 

لقد منبق ان ذكرنا في حدنا عن المخايرات الرؤسية والباراسا نكو لوجية 
مسألة وضم السلطات الروسية بدها على اجتماع كان يعقد في موسكو عام 
5و١‏ كان موضوعه العلني ( الثقافة اليهودية ) وقد اكتشفت المخابنرات 
الروسية ان الاجتماع كان بهدف الى دراسة ظواهر الباراسايكو لوجي 
والمتخداماته ومحاولة اليهود نرقة معلومات من السوفيت باسم العلم عن 
الموضوع » ولو عدنا الى اوائل الذذين استخدموا الطاقات الخارقة لوجذتا اسم 
( اسطيفان سوفيسكي ) الذي كان هوديا واكتشف هذه القدرات: لديسه 
واستطاع تنميتها بمساعدة احد الحاخاميين وقد حكم عليه بالسجن عام 11 
لارتكابه جرائع سياسية وعندها اطلق سراحه عام ١481١‏ رحل الى بولندا وهناك 
نمى قايلياته النفسية لاقصى حدودها وقام بعدة تجحارب تخاطر من بينها ارسال 
افكار لمسافة بعيدة وخلال الحرب المالمية الثانية استخدم مواهبه لمساعدة 


لمحل 


الحركة السرية البولونية وقبل اتنهاء اللحرب اغدمه التازيون ولا يزال اسمه 
يكورم في تاريخ الجركة السرية اليهودية» وهناك مختبر لظواهمر 
الباراسايكو لوجية داخل بولندا بطلق عليه اسمه ٠‏ والواقم ان السل الذي 
بنجزه هذا المختبر السري في دراسة الاستخبارات السرية اليهودية ذي مستوى 
غال حتى انه عندما استطاعت المخابرات السوفيتية اكتشافه تم ائشاء مختبر 
ممائل له في اوريا الغربية ٠‏ لقد ادرك الكيان الصهيوني حقيقة تمخظف لوربة 
الغربية والولايات المتحدة في مجال استخدام الباراسايكو لوجي علميا وعلى 
الرغم من تيسر الدراسات في هذا المجال في لمربكا وحرية تدلول المعلومات حوله 
الا ان المخابرات الصهيونية ركزت نشاطها في مجال التجسس على هذا العله 
وسرقة المعلومات والوثائق عنه ف الاتحاد السوفيتي واوريا الشرقية » وقد 
ذكر اختصاصي هيو ني يعمل بالمخايرات هذه المسألة حينما قال ( ان اتصالاتا 
الرئيسية في هذا الميدان هي وراء الستار الحديدي اصلا وليس هناك من سر 
خاص حول ذلك » لان هناك تنم ممارسة التجسس النفسي » والروس كما 
إيتوقم المرء سباقون في ما انجزوه في هذا المضمار ) ٠‏ لقد عمل الصهاينة على 
الاستفادة من اليهود والعملاء المنتشرين في الدول الشيوعية وتعد افضل 
مصادر اسرائيل في هذا المجال بلغاريا حيث تستخدم الشرطة السرية مستبصربن 
مسر بين لمساعدتهم في الكشف عن الجرائم ولدى البلغار ابرع المستبصرمن 
وخبراء التخاطر في هذه اللعبة كما ان لدبهم معاهد ف التخاطر وعلم الايحصاء 
في صوفيا وينزخ ٠‏ لقد اقام الصهاينة العديد من المساهد والمختيرات اشهرها 
معهد يوري غيللر الذي سبق ذكره ٠‏ 


ان تركيز الحخابرات الصهيونية عفى اوربا الشرقية في سرقة المطوصات 
يعود لوجود كثير من مراكز تطوير التجسسى والتجسسيى التفسبيي في 
جيكو سلوفاكيا وبولندا ورومانيا وبلغاريا كما ان اتصالاتهم بهذه البلاد بدو 
سمتازة ذلك لان اليهود كان لهم الباع الطويل ف هذا النوع من الابحاث 
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قبل الحرب العالمية الثانية لاسيما في جيكوسلوفكيا .وبولندا وكان تم 
الحصول على .يعض المعلومات من معسكرات الاعتقال احيانا بواسطلة 
الاستيصار والتبصير .وقداستخدم الجيكيون الاستخباراتالسرية النفسية قبل 
الحرب بزمن طويل عندما قام يبهودي ساعد على تأليف كتب للجيش الجيكي 
حول الاستخبارات السربة النفسية عام 0 الاستيصار ‏ التنويم المغناطيسي 
والمفناطيسية وقد هرب هذا الشاب اليهودي من جيكو سلوفاكيا عام 1445 الى 
فينا حيث خدم هناك القضية الاسرائيلية حتى وفاته عام ١910١‏ وغاليا ما كان 
يستخدم الاستبصار والتجسس السري النفسي والتكهن النفسي ايضا للتاكد من 
اماكن الاشخاص المفقودين حتى عملاء العدو احمانا ٠‏ 

ان مغهد يوري غيللر الاسرائيلي مشهور عالميا بواسطة ما قام به من 
مظاهرات في الظواهر النفسية لهذا عين الروس لحنة لدراسته ودراسة تجاربه 
قبل ثلاث سنوات وقد قال احد المتجسسين عليه ( وجدنا انهم يقومون بذلك 
بطرمق غير مباشر من بارس واكتشفنا في الوقت ذاته انهم كانوا بطورون توعا 
ججديدا من الموسيقى للمساعدة والاغراء على ادامة حالة من الذهول ‏ موسيقى 
شمسية - صوتية ٠‏ 

مما تقدم نستطيع استنتاج سبب اهتمام اجهزة الكيان الصهيوني بظواهر 
الباراسا نكو لوجي بما يأتي :ب 
١‏ س ان الاهتمامالصهيوني. بالتصوف والاستخدامات فوق النفسانية والغيبية 

قديم والهدف من توظيفه هو خدمة المخابرات الصهيونية ( الموساد) ٠‏ 
؟ ‏ انالصهانية يعتمدون اعتمادا اساسيا في الحصول على الخيرة والمعلومات 

من دول الكتلة الشيوعية وبشسكل خاص الاتحاد السوفيتي وبلغاريا ٠‏ 
© يستغل الصهاينة لا مبالاة وجهل الغرب بهذا البلاح الجديد في سبيل 

الابتزاز والحصول على اكبر دعم ممكن لصالح كيانهم ٠‏ 


الول 


س يركز الصهاينة في تدريب كوادرهم وعملائهم المتخاطرين ف ارسالهم الى 
دول الشرق الاقصى كالهند بشكل خاص » للاستفادة من معتقفدات 

وطقوس الافراد هناك ٠‏ 

ه ‏ للصهاينة معاهد ومختبرات منتشرة في اسرائيل واشهرها معهد يوري 
غيللر وربما هناك معاهد سرية وعلنية كثيرة في العالم تحت اسماء موهمة 
ومزاوره *٠‏ 

5 ب يعد بوري غيلار واحدا من اشهر متخاطري عصرنا الحاضر وهو بالتأكيد 
لعب دوا مهما ف تطوير جهاز المخابرات فوق النفسية الصهيوني وربها 
لدى اسرائيل اكثر من يورى غيللر ٠‏ 

ف عام ١و‏ انشأ المنجمون الاسرائيليون رابطة تضع تفسها رهن اشارة 
الحكومة لتسهيل اعمالها العامة » كما صرح بذلك داني هيرمان ممثل هذه 
الجماعة للراديو الاسرائيلي واعرب هيرمان عن اعتقاده بأن التكمن 
بالاحداث من شآنه ان بجنب الحكومة العديد من ردود الفعل الخاطئة ٠‏ 
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 :‏ الباراسايكواوجي في خدمة أمن المجتمع 


حيف يسلم الباراسايكولوجيون بان مواهر القدرة الخارقة لدى بعض 
:النشر موجودة وخاصة ظاهرة التخاطر بين عدة عقول وظاهرة اللبحث عن 
الاشياء المفقودة او البحث عن المعادن والمياه داخل الارض أو مخاطبة العقلى 
اللاواعي أو الباطن للانسان عن طريق التنويم المغناطيسي او وصف الاماكن 
البعيدة دون ان يكون الوسيط أو صاحب القدرة الباراسايكولوجية قد 
رآها من قبل وغيرها من الظواهر الاخرى ؛ حيث سلم الباراسايكولوجيون 
بمذا فآنهم يطالبون من قبل المجتمع ان يوظفوا امكانياتهم وعلومهم 
'واشخاصهم » ممن يمتلك هذه القابليات المذكورة - لخدمة المجتمع » واذا 
ما استطاع هؤلاء تقديم هذه الخدمة بالشكل المطلوب فآن المجتمع سيستفيد 
.من هذا العلم بغض النظر عن وجود او عدم وجود منهجية علمية أو ظرية 
روحية أو مادبة لتفسير الظاهرة الباراسا ركو لوجية » واذا كان العلساء 
ومراكز البحوث والجامعات في دول عديدة تسعى بكل جهدها لايجاد تفسير 
علمي للقدرة الياراسايكو لوجية الخارقة لدى بعض الاشخاص الا ان دواثر 
المخابرات ووزارات الدفاع والامن القومي ودوائر الامن والشرطة وكافة 
الاجهزة الاخرى المستفيدة من وجود اشخاص لديهم هذه القدرة 


ان 


الباراسا بكو لوحية لا همهم كثير! وحود التفسيرات العلسة من عدمها ٠‏ انهم 
بحاولون ان ستخدموا ويستفيدوا من وجود هذه القدرة لدى مؤلاء 
الناس ما دام بالامكان الاستفادة منهما لصالح المجتمع والدولة والامن 
الداخلي والخارجي » وسواء وجدت هذه النظرية العلمية لتفسير هذه 
الظاهرة أم لم توجد فانها لن تزيد ؟ثي ا في تحقيق وتوسيع مدو, الاستفادة 
لهذه الجهات من هذه القدرة والطاقة » انها ستصبح فقط مفهومة ومعلومة 
وقد تدرس قوائينها الفيزيائية والكيميائية وكل ما سيتم اكتشافة من 
معلومات علمية » وهذا الفهم لن :يد كثيرا من طريقة استعمالها وهي تشبه 
من يستخدم جهماز كومبيوتر لخدمة هدف ما فليس عليه اذا عرف كيف 
يستخدمه ان يكون يعرف كيف صنع هذا الكومبيوتر ومواده وتوصيلاته 
الدقيقة والعالم الذي صنعه وكل ما ليس له علاقة بالواجب الفعلي والخدهة 
العملية التى يؤديها الكومبيوتر لذلك المستفيد ٠‏ 


من هنا نحد أن استخدامات القوى الخارقة لدى بعض الناس الذدين 
يتمتعون بها قد دخلت دائرة الاستخدام منذ اللحظة التي تم التعرف على 
احتمالاتها لدى الدوائر المستفيدة منها » ولهذا نجد ان من بين الاستخدامات 
الكثيرة لهذه الطاقة كان استخدامها في دوائر الامن والشرطة والتحريات 
الجنائية » وبغض النظر عن البعد التاريخي لاستخدام هذه الطاقة في هذه 
الدوائر فائنا سنحاول ان نستعرض بعض النماذج المستخدمة لهذا النشاط 
ف عملنا الامني وستحاول ان تكون هذه النماذج من عدة دول وفي ظروف 
متنوعة واهداف مختلفة وسياقات تعكس المدى الذي يمكن ان تصل اليه 
فائدة هذا الاستخدام ٠‏ 

لنبدأ الاستعراض بشكل عام من الولايات المتحدة الامريكية حيث 
يترأس عالم اجتماع كبير يدعى ( مارسيللو تروزي ) فريق عمل للبحث 
والمسح الشامل لاستخدام قدرات الوسط الباراسابكولوجي في التحريات 


من 


الجنائية يقول تروزي بانه في المرحلة الاولى من البحث وجدنا ان الوسطاء 
قد استخدموا بشكل اكثر مما يصدقه أي انان » اذ وجدنا ان استخدام 
همؤلاء من قبل اقسام الشرطة لاغراض التحربات الجنائية شكل تقريبي 
بوازى ما هو موّمل ١‏ ستخدامه بالاغراض العسكرنة فالشرطة والامن بحثون 
عن اشخاص مفقودين وعن ادللة ويراهين وشقرأون اقكار المملغين نيد 
المخبرين ‏ والمشتيه بهم - 
ويقول مدير شرطة احدى المناطق في ولاية نيوجرمي المدعو ( دكسن 
فتزر ) انه كان لا يومن باستحدام الباراسا يكو لوجيين أو ذوي الطاقة الخارقه 
ويعتبر ان هذا الشيء هراء » حتى صادفته اشع جريمة قتل في تاريخ منطقته 
الدماغ البشري الاسطوري حيث استطاع هذا ان يعطى الشرطة رححانا في 
الدلائل والتى لم يكن ممكنا الحصول عليها بتقنيات التحريات الرسمية » 
لد استطاع ان تحدد نوع السلاح المستخدم ف الجردمة ومكانة بل انه 
استطاع ان يزود الشرطة بمعالم شخصية مرتب العرية والطدم الاول 
والاخير من اسمه » وبعد مضي سنتين اعترف احد الشركاء في الجريمة والمتهم 
اما دائرة العدل في ولاية كاليفورنيا فقد نشرت طرائق عمل قياسية 
لاستخدام الوسطاء النفسانيين في تحريات الشرطة ومن هذه الطرائق : 
١‏ تحديد المنطقة الجغرافية للشخص المفقود وابحاده ٠ء‏ 
؟ ‏ ان يقلل عدد الادلة التى ينبغى التركيز عليها ٠‏ 
+ ب ان يلقي ضوءا على المعلومات التي قد نم التغاضي عنها ٠‏ 
والمحققين ٠‏ 
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وكن شرطة كاليفورنيا تؤكد ان هؤلاء الباراسايكو لوجيين لا سكن 
ان بكونوا بديلا عن عمل الشرطة السليم المنظم ولكنهم يؤدون وظيفتهم 
كاداة للتحري ٠‏ 

على ان الملاحظة التى بجب ان تقال هى ان هؤلاء الاشخاص من ذوي 
القابنييت الباراسايكولوجية لا يسملون كسستشارين فقط ولكن كسوظمين 
رسميين في بعض اقسام الشرطة ٠‏ 

ولا شك اننا لو حاولنا ان نستعرض كل اقسام الشرطة في الولايات 
الامريكية لوجدنا امثلة كثيرة والقصص التي تروى ف هذا الجانب عديدة ؛ 
اما بالنسبة للمحاكم فانها لا تقبل بشهادة الوسطاء التفسيين 
البراسا بكو لوجيين ‏ لذلك يتوجب على الشرطة ان تبرهن أو تثرت صحة 
قضاياه بطرق التحريات المعروفة » اما في جانبٍ استخدام التنويم المغناطيسي 
فانه يستعمل بشكل واسع لتشجيع زيادة تذكر أو تداعيات الشاهد وهو 
مقبول بشكل واسع بحيث انه لا بحسب على انه ظاهرة نفسية خارقة يل 
مسألة اعتيادية » لذا فان المحاكم سمحت للشرطة ولرجال الامن هناك بان 
ستحجوب.وا الشهود تحت تاثير التنويم المغناطيسي ٠‏ 

ومن اعحب النتانجالتىي توصل اليها المسح الذي قام به ( تروزي ) 
لابتحدانات: الشرطة والافن اللقوى الثارانا مكو لوحية فى افريكا: هى! انه 
حينما كان في حالة معينة يعلن عن وصول احد هؤلاء الاشخاص من 
الباراسايكولوجبين لاستخدامهم من قبل القرطة كان هذا الاعلان يرعب 
مرتكبي الجرائم بل وف بعض الحالات يجعل المشتبه به الذي يعتقد بقرى 
هؤلاء الباراسا تكولوجيين بجعله .عترف ويقر بجريمته قبل الاستجواب ٠‏ 

ولعل اشهر استخدام في البحث عن الجريمة حاولته وزارة الدفاع 


ليل 


عن ( اللواء دوزير ) الذي اختطف من قبل جماعة الالوية الحمراء في ابطاايا 
عام ؟98١‏ وتركد المعلومات ان السفارة الامريكية في روما قامت بنقل, 
معلومات سرية تمسية من اللبنتاغون الى نخبة مختارة من شرطة مكافحة 
الاجرام الابطالية ٠‏ 

واذا ما اتنقلت من امريكا الى بريطانيا حيث ولدت اول جمعية في العلم 
للدراسات ما فوق التفسية أو الباراسانكولوجية وهي الجمعية البرينانية 
للبحوث النفسية نحد ان هناك عملا جديا لاستخدام التنويم المغاطيسي, 
خاصة في البحوث الحنائية : لقد نشرت محلة نبو ماننتست في كانون لاون 


عام ١98‏ موضوعا عن استخدام البوليس البريطاني للتنويم المغناطيسي + 


خطوط مرشدة جديدة للسيطرة على التنويم المغناطيبي للشهود من قبل 
البوليس » وتقول المجلة بان المنومين المغناطيسيين المستخدمين من قبا 
البوليس في بريطانيا يدعون انم يساعدون في فتح ذاكرات الشهود 
ويحررون ادلة قيمة ٠‏ لقد استخدم التنويم المغناطيسي في بريطانيا في محاولته 
لتحسين ذاكرة الشهود خلال تحقيقات الشرطة لحوالى عشرين سنة : ولكن. 
في الاونة الاخيرة تنامى من الناحية الشعبية مع قوى عديدة بضمنها 
سكو تلاند يارد ( شرطة لندن وبخاصة دائرة التحري فيها ) ٠‏ على ان الدليل 
المحصل عليه تحت التنويم المغناطيسي يحب ان يستخدم فقط اذا ادى الى 
دليل معزز مستقل » على ان هناك جدارا من السرية يحيط استخدام التنويم 
المغناطيبى من قبل الشرطة البريطانية ويرفض افراد الشرطة والجهات. 
القانونية الحدرث عنها 3 

وتذكر محلة نيوسانتست ان وزارة الداخلية البريطانية عقدت حلنقة 
دراسية عام اموا شأن التنويم المغناطيسي العدلي تحدث فيها الدكتور 
( مارتن اورن ) عن تحريته بمعارك المحاكم التي خاضها هناك بشأن التنويم 
المغناطيسي للشهود والاجراءات الوقائية التي بجب اتباعها ومنها مثلا تسجيل 
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كل جلسات التتويم المغناطيسي بالفديوتيب وبذلك يستطيع المراقبون 
امستقلون ان نموا فيما اذا كان الشاهد قد شحع على ان تذكر وجها 
خاصا أو تفصيلا اخر للموضوع 

واما اذا ما انتقلت الى الاتحاد السوفيتي نجد ان الكاتبين وليم ديك 
و(هنري كريس ) يدكرون في كتابهم ( الاكتثافات السوفيتية الجديدة الخارقة 
للطبيعة ان ( توفيق داداستيف ) كان يقدم الخيرة الخارقة للشرطة الروسية في 
موسكو : حيث كان بجلس على منضدة عليها كومة مكونة من ه؛4 صورة 
فوتوغرافية وعليه ان يحدد منها صور ثلاثة مجرمين كاوا قد احتجزوا وفقا 
لاجراء امني للحافظة على السلامة وهكذا حددها ( داداستيف ) لهم ٠‏ 

وف هولندا تذكر المصادر الباراسايكولوجية قدرات السيد كروازيه 
الذي اضحى من كيار الباراسا بكو لوجيين بعدما درس العلماء ( تنهف .وبندر ) 
وغيرهما من الاختصاصيين المعروفين قابليته » لقد استعانت الدولة وبعض 
اجهزة الشرطة في هوندا بقدراته لكشف حقائق الاجرام بفضل حاسته 
الخارقة : ويذكر ان كروازيه يذكر بنفسه انه توصل الى /6٠١‏ من 0 
البوليسية الى نجاح كامل و *4/ ينجاح نسبي » ويذكر العالم ( تنهف ) 
الذي بعسل في الابحاث الباراساكو لوجيين ثي هولندا ثلا عن تحادات 
كروازيه » حيث سئل مرة عن ولد صغير تنيب عن اهله منذ مدة ولم 
تستطع الشرطة العثور عليه فأجاب بأن جثة الولد موجودة في مكان محين 
جوزنا لد ك0 لفرت فل لدي 3 امه رون وا قار لا انا عا لل را ا 
بالاعشاب وبركة صناعية وبالفعل وبعد التحقق من المكان عثر على جلة 
الولد ىبه.٠‏ 

لا شلك اننا لو بحثنا في سجلات الشرطة في اكثر دول العالم المتقدم 
فاننا سنجد هناك اكثر من دليل على استخدام الشرطة والامن في ذلك البلد 
لقدرات الاشخاص الباراسا نكو لوجيين فى ات عمليات البحث عن 
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بهم واستخدام التنويم المغناطيسى خاصة ف تنشيط ذاكرة الشهود وحمى 
المجرمين ٠‏ يقول السيد ( بياث بريس ) الذي كان يعمل رئيس شرطة عن 
امكانيته واستخدامه لطاقاته الباراسايكولوجية التى يمتلكها ( باعتباري 
مفتشاً في الشرطة استخدمت قابلياتي في اقتفاء اثر المشتبه بهم » وفي الحقيقة 
كنت اجهل وقتنها بانى امتلك مثل هذه القابليات » وقد نسيت نجاحى الى 
الحدس والتخمين والحظ ٠‏ قفي بوم من الايام تواردت في عقلي صورة 
واضحهة لشىء او حدث قد مر ولم استطع مطلقا معر فته بالاساليب والوسائل 
الاعتيادره وبعد التحقيق ظلهر كل هدا وتوضح وعلى اثر هذا الحادث 
تساءلت هل كل ما نسبته الى الحدس والحظ لاحد الان له علاقة بما حدث ٠)‏ 
الاختبار مما جعل مجلة ( نيجر ) العلمية البريطانية تكتب مقالا مطولا عن 
المتعاو نين مع الشرطة في العديد من دول العالم فاننا سنجده قد خضع لدراسة 
علسء الباراسا بكو لوجية ىُْ امرينا الشسالية والحنوية وافرشبا واسترالما 
وعده دول اورسة كفر نسا والماننا وسوسرا والنمسا وابطاليا والبويد 

لقد اكدت دراسات ( تنهف ) عن كروازيه » وهي من ادق الدراسات 
في العالم » انه اثبت وجود الرؤيا المسبقة في خدمة التحقيق بصورة لا تقبل 
الجدل ان ( تنهانف ) ملك في معهد ابحاثه الاف البطاقات وتحقيقات بوليسيةمن 
مختلف مراكز العالم تثبت ان كروازيه قد ساهم فيها لامجاد اشخاص قد 
خممدوا امواتا كانوا او احياء ٠‏ ولعل اغرب نجربة جرت على قابليات كروازيه 
والتى قاء بها معهد الباراسا يكو لوجية في جامعة الدولة باونرخت التى سميت 
تحرية المقاعد والني اكدت بشكل ر مسي واتحت الدقة العلسة للعالم تنيت 
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ونم فحصها من قبل عدة خبراء في العالم واكدوا صحتها وغرابتها . هذه 
التجربة لم تعتمد على معرفة حدث ماض وانما على توقع حدث قادم لم 
بحصل بعد » حيث تم اختيار بناية بشكل عشوائْي من قبل المشرفين على 
التحربة ومن ضمنهم العالم تنهف وتم تحديد مجموعة من المقاعد في قاعة 
تلك البناية وحدد المطلوب » الا وهو معرفة اوصاف الشخص الذي سوف 
بحتل او بجلس على المقعد رقم ه - وكان تنهف ومساعدوه قد وحهوا 
دعوات لبعض معارفهم للحضور والامهام بالتجربة دون ان يعرفوا مهيتها 
وطلب من الجميع الجلوس على المقاعد الموجودة في القاعة بدون تحديد . 
وقل كل هذا طلب من كروازيه ان يحدد اوصاف الشخص الذي سيحلس 
على المقعد رقم ه ل ف بوم الجسعة الذي سياتي » وكتب كروازبه جيم 
توقعاته قائلا ( في يوم الجمعة اول فبراير من سنة /اه15 سوف تجلس على 
المقعد رقم ه ‏ سيدة شابة ذات حيوية ووسامة في منتصف عمرها : معنية 
بالشؤون الاجتماعية ومهتمة كثيرا بالعناية بالاطفال » وهي تهتم بالرسم 
وتستخدم صندوقا قديما به الوان » جرحت ف احدى اصابم يدها اليمنى ٠٠‏ 
الخ من معلومات تفصيلية لا يمكن تصديقها + وقد طبعت هذه التنبؤات قبل 
التجربة ووزعت في مظاريف مغلقة على الحاضرين » وبعد التجربة تبين فعلا 
ان الذي شغل المقعد سيدة تحمل جميع التنبؤات التي تحدث عنها كروازيه 
بدقة لا تصدق ٠‏ 

لقد وصف الباحث الفر نسي ( رينيه برتراند ) هذه الاختيارات بعد 
فحص دقيق لمضابطها بانها تضمن الصفة الرسمية » ووصف الابحاث التي تجري 
في قسم الباراسايتكولوجي بجامعة اوترخت بانها تتبع اساليب متطورة جدا 
من الرسوم البيانية والمعادلات الرياضية وصور الرقابة الفنية التي تستعين 
احيانا بدائرة مغلقة لاجهزة التلفزيون وباستخدام الاساليب المتبعة ف فيزياء 
الذرة .٠‏ الخ ٠‏ فهل بعد هذا من دليل على قدرة ذوي القابليات 
الباراسايكولوجية في خدمة الشرطة والامن والمجتيع؟ 
بهل 


. الباراسابكولوجي مشاكله ونتائجه هائز بندر‎ )١( 

(؟) الباراسابكو لوجي في خدمة العلم روحيه خوري . 

و الباراسابكو لوجي فن القدرات قوق الحسية مارتن اببون -. 

(غ) عمول المستقيبل جون ج . تايلور . 

(ه: الطبيعة الخاركة ليل واطصون . 

() الاكتشافات السوفيتية الجديدة الخارقة للطبيعة 2 وليم دبك 
عنري كرين . 

() علم النفس الحاسة السادسة>2) شيلا اوستراندر ؛ لين شرودر . 

(8) عصر الخوارق ج اج رابز . 

(9) فلسفغة الهند في سيرة يوجي )2 يوجتند ابرمهتا. 

. دورات اللسسماء كوي ليون طيفير‎ )١١.( 

. الانان ذلك المجهول الكيس كارليل‎ )1١( 

. الموسوعة الوفيتية ط إلا؟ة1‎ )١6( 

(؟1؛ الموسوعة البريطانية . 

[11) تنبؤات نوستراداموس . 

زه١)‏ كتاب اي حنك . 

. حكمة الصين فوّاد محمد شبل‎ )١5( 

(117) خطوات على قاع المحيعل د. فخرى الدباغ . 

لعز اتشعاين :والظزية الكنسية 3 عيفالرحس رسيه : 

(19) ثورة الاستخارات حافقل ابراهيم عبداللهة . 

(0؟) الانسان الحائر بين العلم والخرافة - د . عبدالمحسن صالح . 

1؟) الخط الاحمر . 

(؟؟) مفصل الانسان روح لاجد دا. رؤوف عبيد . 

(8؟) الجديد في التكوين الروحي واسرار السلوك 2 د . رؤوفف عبيد . 

!1]) الحاسة السادسة د . سليمان النجار . 

(ه؟) نشرة الباراسسابكولوجي صادرة عن دائرة الاعلام الداخلي . 

(؟) اعداد مختلفة من الصحف والمجلات العربية . 


الم الصفحة 
الئقدمة : 
© الباراسابكونوحي بين العلم والخرافة 3 
© حبك البدايجات الاوادي " 
© تعريفات اساسية الظاهرة< الباراسا يكولوجية 3 
© ظواهر بارا سابكواوجية 8 
١‏ التخاطر 


؟ جه اليكو كيزا 36 
؟ ‏ التنبوةٌ بالمستقيل فى 
١‏ الاي جنك 
ب ب نوستراداموس 
جه ب تنبؤات عالمية 
د التفسيرات العلمية 
5 الباراسا يكو لوجي والاستشفاء ليل 
أ ع اسساليب واشكال الاستشفاء بالباراسايكولوجي 
ند - نماذيج عالمية للاستشفاء 
ج ‏ النظريات العلمية لتفسير الشفاء 
© الاستخدام الامني والاستخباري للباراسابكواوجي ١117‏ 
أ . المخابرات السوفيتية 
ب المخابرات الامريكية 
جى ل المخابرات الاسبرائيلية 


2 الباراسا يكو لوجي ف خدمة امن المجتمع 


ا لتيل . 
فنا الإلقد - > 





الكذاب (الباراسابكولوجي.. ظواهر 
ونفصيات) هو الكتاب الثاني عشر 
للتؤلق سافي احم الموصل.. ' 


© المؤلف: ولد في الموصل علم 1448.. 

اكثل براسته الابندائية والاعدادية 

فيها. 

© أكمل دراسته في كلبة 

الشريعة / جامعة بقداد عام 1411. 

© صحفي منذ السثينات.. عين بوظيفة 

مخرر في دار الجماهير ونتقل في عدة 

وظائف صحفية.. صوت الطلية. . 

صوت الفلاح.. غلوم.. الجديد في العلم 

والنكنولوجيا.. 

© عمل ( نظ العمل العربية كدير 

لبحوث العفل. 

© عين مديرا عاما للرقابة ف وزارة 

الثقافة والاعلام علم 1914. : 1 

© لازال بشغل منصب مدير عام دائرة السفيو .1" يئار | 

الا خلى ورئيسا أذ : : 

اعد واو ١‏ منشورات شركة عار السلام للنشر والاوريمع 
ا 001 المخدود 

والنكنولوجياء. : 

ئْ دار الجر ية للطساعة 


رفم الابساع في المكتبة الوطنية ‏ بقسداد 
رع+/ا؟! ) لسنة 1١8/8‏ 


